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ما لا يسع المسلم جهله 
لللءلدلدلدلدلللللطلطلطس ”بن > ح )يبب بيب بي سم 


سلامته من النقص والخلل» حرصت المؤسسة على مراجعته من قبل بعض أهل 
العلم» فكان منهم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان ‏ حفظه 
الله الذي قرأه قراءة فاحصة وبذل جهداً مشكوراً في تقييد كثير من عباراته 
وتسديده واستدراك نقصه والتنبيه على ماقصرت العبارة دون إيضاحه؛ أو نبا 
الفهم عن إدراك أهمية ذكره؛ جزاه الله عنا خير ما جزى أستاذاً عن طلابه 
وعالماً عن أمته» وزاده علماً وهدى. 

ورغبة صادقة في إشاعة العلم ورفع الجهل عن كثير من المسلمين كان 
حرص على عدم إخلاء هذا الكتاب من ذكر مسائل وتفصيلات مهمة يحسن 
معرفتها ولا ينبغي للمسلم جهلهاء وإن كان لا يصدق عليها عنوان المشروع . 
نسأل الله عز وجل أن يسلكنا في الدعاة المهتدين» وأن يشملنا في الخلصين 
المقبولين المتعاونين على البر والتقوى» وأن يعيذ الجميع من مضلات الفتن 


وعاديات الهوى. 


المؤسسة الإسلامية في أمريكا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره؛ ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فهو المهتد » ومن يضلل فلن جد له 
ولياً مرشداء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له ؛ وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة » أنت محكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم . 
أما بعد: 

فلا يخفى أن الغزو الثقافى للعقل المسلم قد خلف وراءه رصيدا هائلاً 
من التشوهات الفكرية والعقدية والنفسية في محيط أمتنا الإسلامية » حتى وجد 
بيننا من لا يرى تناقضاً بين الإسلام وبين الدعوة إلى الشيوعية» أو الدعوة إلى 
هدم سيادة الشريعة في علاقة الدين بالحياة » أو الدعوة إلى إحياء العصبيات 
الجاهلية وعمّد الولاء والبراء على أساسهاء واعتبار الدعوة إلى عالمية الإسلام 
لوناً من العبث والمجازفة !!. 


كما رأينا في اجتمعات الغربية من أسقطت مخالطتهم لمنكراتها 
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[] مالا يسع العسلم جغله 
وفواحشها تخرجهم منهاء وتأمهم عند إتيانها؛ فأصبحوا يغشون من هذه 
الفواحش ما يغشون بلا استتار ولا حياء » بل يكادون يسطون بمن يذكّرهم 
بحرمة هذه كات وسوء منقلب أصحابها !! حتى انتهى الأمر إلى فشو زواج 
المسلمات من غير 000 نحت دعاوى الحرية والمساواة 2 الذي يعني 
ونستطيع أن نقول على الجملة : إن المعشرك الفكري والحضاري في 
واقعنا المعاصر يشهد عدواناً على ثوابت الإسلام ومحكماته عقيدة وشريعة , 
كما يشهد تطاولاً غير مسبوق على الشرعء؛ في علاقة الدين بالدولة؛ بل في 
علاقة الدين بالحياة » 00 الذي تمس الحاجة معه 8 بلورة 0 ف الأساسية 
الشرع المحكم الذي يتعين على كل مسلم الإحاطة به والاستقامة عليه استيفاء 
لما يصح به إسلامه في الدنيا وتتحقق له به النجاة في الآخرة» وتصحيحاً لما 
تفشى في أوساط الأمة من المفاهيم المغلوطة؛ وقطعاً للذريعة على دعاة التغريب 
الذين يجلبون بخيلهم ورجلهم على ثوابت الإسلام ومرتكزاته في هذه الأيام 
يقول ابن عبد البسر في معرض حديثه عن العلم الذي يتعين على 
المسلمين كافة » والذي لا يسع أحداً منهم جهله : «والذي يلز م الجميع فرضه 
من ذلك بالا يسع الأتبان جهله مق نطلة امرض المفترضة عليه؛ نحو 
الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك لهء لا شبه له ولا 
مثل؛ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد » خالق كل شىء؛ وإليه مرجع 
كل شيء ؛ امحيي المميت» الحي الذي لا يموت . والذي عليه جماعة أهل 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يهده الله فهر المهتد » ومن يضلل فلن مخد له 
ولياً مرشدا ء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » وأشهد أن محمداً 
عبده ورسوله. 

اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل » فاطر السموات والأرض » عالم 
الغيب والشهادة » أنت محكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون » اهدنا لما 
اختلف فيه من الحق بإذنك » إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم ٠‏ 
أماابعد: 

فلا يخفى أن الغزو الثقافى للعقل المسلم قد خلف وراءه رصيدا هائلاً 
من التشوهات الفكرية والعقدية والنفسية في محيط أمتنا الإسلامية » حتى وجد 
بيننا من لا يرى تناقضاً بين الإسلام وبين الدعوة إلى الشيوعية؛ أو الدعوة إلى 
هدم سيادة الشريعة في علاقة الدين بالحياة » أو الدعوة إلى إحياء العصبيات 
الجاهلية وعد الولاء والبراء على أساسهاء واعتبار الدعوة إلى عالمية الإسلام 
لوناً من العبث و المجازفة !!. 


كما رأينا في المجتمعات الغربية من أسقطت مخالطتهم لمنكراتها 
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[] مالا يسع العسلم جهله 
وفواحشها رجهم منهاء وتأشمهم عند إتيانهاء فأصبحوا يغشون من هذه 

الفواحش ما يغشون بلا استتار ولا حياء » بل يكادون يسطون بمن يذ كّرهم 

بحرمة هذه الكاد وسوء منقلب أصحابها !! حتى انتهى الأمر إلى فشو زواج 

المسلمات من غير اوصف ) حت دعاوى 0 والمساواة 0 الذي يعني 

ونستطيع أن نقول على الجملة : إن المعترك الفكري والحضاري في 

واقعنا المعاصر يشهد عدواناً على ثوابت الإسلام ومحكماته عقيدة وشريعة , 
كما يشهد تطاولاً غير مسبوق على الشرعء في علاقة الدين بالدولة» بل في 
علاقة الدين بالحياة 0 الذي تمس الحاجة معه ل بلورة - ف الأساسية 

الاسيما ا يت المسائل في الحلال 00 » وهو ما يمثل 

الشرع المحكم الذي يتعين على كل مسلم الإحاطة به والاستقامة عليهء استيفاء 

لما يصح به إسلامه في الدنيا وتتحقق له به النجاة في الآخرة؛ وتصحيحاً لما 

تفشى في أوساط الأمة من المفاهيم المغلوطة؛ وقطعا للذريعة على دعاة التغريب 

الذين يجلبون بخيلهم ل على ثوابت 0 ومرتكزاته في هذه 0 : 

المسلمين كافة » 559 لا بسع أحداً منهم 8 : «والذي يلزم 8 رف 

للع مالا سام الاسان جديا مره سيل راض ض المفترضة عليه» نحو 
الشهادة باللسان والإقرار بالقلب بأن الله وحده لا شريك لهء لا شبه له ولا 
مثل» لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد , خالق كل شىء» وإليه مرجع 
كل شيء ء المحيي المميتء الحي الذي لا يموت . والذي عليه جماعة أهل 


مالا يسع المسلم جفله 


السنة أنه لم يزل بصفاته وأسمائه » ليس لأوليته ابتداء » ولا لآخريته انقضاء » 
وهو على العرش استوى . 

والشهادة بأن محمد عبده ورسوله وخاتم أنبيائه حق . وأن البعث بعد 
الموت للمجازاة بالأعمال » والخلود في الآخرة لأهل السعادة بالإيمان والطاعة 
في الجنة » ولأهل الشقاوة بالكفر والجحود في السعير حق . وأن القرآن كلام 
الله وما فيه حق من عند اللهء يجب الإيمان بجميعه واستعمال مجمله . 

وأن الصلوات الخمس فرضء ويلزمه من علمها علم ما لا تتم إلا به من 
طهارتها وسائر أحكامها. وأن صوم رمضان فرض» ويلزمه علم ما يفسد صومه 
وما لا يتم إلا به » وإن كان ذا مال لزمه فرضا أن يعرف ما جب فيه الزكاة » 
ومتى يجب وفي كم يجب . وإن كان ذا مال وقدرة عل الحج لزمه فرضاً أن 
يعلم بأن الحج عليه فرض مرة واحدة في دهره إن استطاع إليه سبيلاً. 

إلى أشياء يلزمه معرفة جملها ولا يعذر بجهلها ؛ نحو تخريم الزنا والربا » 
وتحريم الخمر والخنزير وأكل الميتة والأمجاس كلها » والغصب », والرشوة على 
الحكم » والشهادة بالزور » وأكل أموال الناس بالباطل وبغير طيب من أنفسهم » 
إلا إذا كان شيئًا لا يتشاح فيه ولا يرغب في مثله » وريم الظلم كله » وريم 
نكاح الأمهات والأخوات ومن ذكر معهن » وتخريم قتل النفس المؤمنة بغير 
حقء وما كان مثل هذا كله مما قد نطق الكتاب به وأجمعت الأمة عليه) © . 

والمأمول أن يكون هذا المشروع على مرحلتين : 

المرحلة الأولى : وفيها يتوجه الخطاب إلى أحاد المسلمين للتعريف بما 


.1١-90/١ جامع بيان العلم وفضله  لابن عبدالير‎ )١( 


مالا يسع المسلم جفله 
لا يسع المسلم جهله من حقائق الإسلام عقيدة وشريعة . 

المرحلة الثانية : وفيها يتوجه الخطاب إلى بعض الفئات كالمهنيين من 
التجار والأطباء ونحوهم ٠‏ أو المجاهدين والمرابطين ٠‏ أو الدعاة والمربين » ونحو 
ذلك للتعريف بما لايسع كل فئة من هذه الفئات جهله من حقائق الإسلام 
وشرائعه فيما يتعلق بتخصصه . 

والمأمول أن يكون هذا المشروع سلسلة موصولة الحلقات » وأن يتم 
تقديمه بكل وسائل النشر والإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية . 

هذا » ولم نورد في هذه الدراسة إلا الصحيح أو الحسن من أحاديث 
رسول الله #ه » رغم ترخص بعض أهل العلم في إيراد الضعيف في أبواب 
الفقه؛ لكننا وجدنا في الصحيح غناء بل ثراء . 

والله من وراء القصد » وهو الهادي إلى سواء السبيل .... 


نمهيد 

ا 0 

يعتقد المسلم أنه جزء من الأمة الإسلامية ؛ أمة الرسالة الخاتمة . تلك 
الأمة التي تجتمع على أصل الرضا بالله ربا وبالإسلام دينأً؛ وبمحمد غلك نبياً 
ورسولا؛ وعلى البراءة من كل دين يخالف دين الإسلام؛ وتضرب بجذورها في 
أعماق تاريخ طويل يمتد على مدى أربعة عشر قرناً من الزمان » ويقف في 
الطليعة منها محمد رسول الله عله ومن تبعه وسار على نهجه من أئمة العلم 
والدين على مدار المرون . 

نمهما طوّف المسلم في أرجاء الأرض.. ومهما اكتسب من جنسيات.. 
أو اتتسب إلى جماعات أو مؤسسات... فإن يقينه الذي لايتزلزل أنه جزء من 
هذه الأمة المباركة . 

أمة الإجابة للنبي 6 التي أمنت به لله وعزرته ونصرته واتبعت النور 
الذي أنزل معه.... 

أمة القيادة والريادة التي قضى الله في كتابه أن تكون خير أمة أخرجت 
للناس » تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتؤمن بالله . 

أمة التحاكم إلى الوحي المعصوم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه ؛ والذي تولى الله بنفسه حفظه على مدار القرون . 


أمة الولاء والتراحم الذي يؤلف بين أبنائها فيجعلها كالجسالواحدإذا 
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اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى؛ مهما اختلفت البلدان 
أو تباينت الأجناس والألوان . 

أمة الاعتدال والوسطية ورفع الحرج ٠‏ والبراءة من الإفراط والتفريط . 

أمة الهداية التي تحمل مشاعلها إلى أهل الأرض قاطبة» وترخص في 
سبيل ذلك المهج والأموال . 

ولا يحول دون انتسابه إلى هذه الأمة واعتزازه بهذا الانتساب تلك الكبوة 
العارضة التي تمر بها الأمة في هذه الأيام » فإنه يدرك أنها كبوة عارضة مردها 
إلى ضعف اعتصامها بالكتاب والسنة » وأن أمته هي التي تبوأت موقع الريادة 
على مسرح الكون لأكثر من عشرة قرون » وأن حقائق الوحي تقطع بأن 
للإسلام كرة قادمة وإن كره المبطلون وابتسم الساخحرون !! وقد تبدّت ملامح 
هذه الجولة في صورة هذه الصحوة الإسلامية المباركة التي تموج بها أرض 
الإسلام في هذه الأيام ! إذا رشدت هذه الصحوة إلى طريق الصواب» وسارت 
على نهج الكتاب والسنة وطريق السلف الصالح. 

* قال تعالى: ل هو الذي أَرسل رَسَولَه بالهدئ ودين اْحق ليُظهره عَلَى 
الت كه رك باله هين 1 ينمو . 

* وقال ملله: « ليبلغن هذا الأمر مبلغ الليل والنهارء حتى لايبقى بيت 
من وبر ولاحجر ولامدر إلادخله هذا الدين» بعر عزيز أو بذل ذليل: عزاً يعز الله 
به الإسلام وأهله؛ وذلاً يذل به الكفر وأهله » 1 روه الإمام أحمدء والحاكم 21 وفي 
رواية « ما بلغ ). 


* وقال لل: « إن الله زوى لي الأرض ٠‏ فرأيت مشارقها ومغاربها » وإن 


مالا يسع المسلم جغله 
أمتي سيبلغ ملكها ما زوبى لي منها ؛ [رواه ملم ) » وزوى يعني جمع وضم ٠‏ 

هذا وإن كل محاولات التفرقة والتقسيم التي جرت وجري في محيط 
العالم الإسلامي في واقعنا المعاصر : سواء ما حصل منها على يد خصومه 
وأعذات ٠‏ أراها تحسل تاعاق يد المقيبين أو المارقين من أينائه + لاتعدو أن 
تكون بقية من بقايا الاستعمار » وأثراً من آثار عهوده المظلمة ٠‏ وأنها تمثل عودة 
بالأمة إلى الجاهلية الأولى » وأنه لا ينبغي للمسلم الحق أن يقبل بها » فضلاً 
عن أن يجعلها من معاقد ولاثه وبرائه !! 


الفصل الأول 
أركان الإيمان 


الفصل الأول 


أركان الإيمان 


نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله 


تعالى. 


* قال تعالى: 9 آمن الرّسُول بمًا أنزل ليه من رَبَّهِ والمؤمنون كل آمن 
باللهدوملفيكه وكية ورسله لا تثرق بين أحددمن رسله 4 [ البقرة: 588 ]. 

* وقال تعالى: «إيا أَيهَا اين آمَنوا آمنوا باللّه وَرَسُوله وَالْكتَاب الذي 
رَّل على رسوله وَالْكتّاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر فَقَد ضَلّ ضلالاً بعيدا 4 [ الساء 355 ]. 

* وقال مَلله: « الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الأخسر وتؤمن بالقدر خخيره وشره ) [ متفق عليه ] » روفي رواية عند مسلم : (أن 
تؤؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله» وتؤمن بالبعث» وتؤمن بالقدر كله) . 


ما لا يسع المسلم جهله 


الإيمان بالله 


التوحيد الخالص هو الأصل في - جميع الرساللات السماوية : 
ونؤمن بأن التوحيد المخالص هوالفطرة التي فطر الله عليها عباده ؛ وهو 
الأصل في جميع الرسالات السماوية ‏ وأن ما طرأ عليها بعد ذلك من 
عبادة غير الله , أو نسبة البنوة إلى الله , أو اعتقاد حلوله في أحد من 
خلقه. فإنما هو من الشرك والتبديل الحادث الذي يبرأ منه جميع الأنبياء 
والمرسلين . 


* قال تعالى مَشَيرا إن بطر اط على تر حار” (<٠‏ وذ أَحَدَ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذَرِيحهِم اهدهم عل أنفهم الست بريكم فوا بلَى شهدنا 
أن تقولوا يوم القيامة نا كنا عن هذا غافلين 670 أَو تقولا نما شرك آبَاؤنا من 
قبل وكنا ذرِيْة من بعدهم أَفتْهلكنا ما فَعَلَ الْمبطلُون 4 1 الأعراف + 108-1077) 
فيخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن 
الله ربهم ومليكهم » وأنه لا إله إلا هو ؛ كما أنه تعالى فطرهم على ذلك 

* وقال تعالى: : ( فطرت الله التي فر النّاس عليه لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين الْقِيَم ولكن أَكثر النّاس لا يعلمون © 3 الروم : 00١‏ وأ جمع أهل العلم 


ما زا يسع المسلم جهله 
بالتأوبل على أن المراد بالفطرة في هذه الآية هو الإسلام . 

* وقال يه :اما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه 
وينصرانه ويمجّسانه؛ كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء؛ هل نحسون فيها من 
جدعاء) [متفق عليه واللفظ للم . ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شئتم إ فطرت الله 
التي فطر الئاس عليها لا تبديل لخلق الله © [الروم: 410 والمعنى أن أبوابه يهودانه 
أوينضرانة أو يمحتتانه بعد .أن ولد على الفطرة؛ كما مجدع البهيمة بعد أن 

* وقال عله : «يقول الله تعالى: إنى خلقت عبادى حنفاء فجاءتهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم؛ وحرمت عليهم ما أحللت لهم) (رراه مسلمآ. 

* وقال تعالى منبئيداً التقاء دمر الأنبياء جميعاً على عبادة الله وحده: 
فإما أَرْسلنا من فَبلكَ من رسُول إلا وحي ي ليه أنه لا لَه ِل أنا فَاعبَدون 4 


[الأنبياء: 3 . 


* وقال تعالى ٠‏ «واذكر أَخَا عاد إِذ أنذر قَومهُ بالأحقاف وَقَد حلت 
لتر من بين يَديْهِ ومن لَه ألا تَعْبدُوا لله ني أَحَافُ عَلَيَكُمْ عَذَاب يوم 
عظيم »4 [الأحقاف: ١؟]2‏ فأخبر أن جميع النذر من قبل هود ومن بعده جاوًا 
بعبادة الله وحده. 

* وقال تعالى © ولقد بعثْنا في كل أَمّهَ رَسُولاً أن اعبّدوا الله وَاجسَنبُوا 
الطَّاغْوت © [البحل: فبيّن أن جميع الأنبياء قد جاؤا بالتوحيد والدعوة إلى 
عبادة الله وحده) واجتناب ما يعبد من دوله. 

* وقال تعالى  :‏ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 


مالا يسع المسلم جغله 
وبَيَكُم ألا عبد إلا لله ولا رلك به شيا ولا يتَخذ عضا بعضا أَربَابًا مَن دون 
الله إن تَولُوا فقُولُوا اشهدوا بأنّا مسلموت 4 آل عمران: 4174 وهذا الخطاب يعم 
أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهمء والكلمة السواء التي 
يستوي الجميع فيها ولا يختلفون حولها هي الدعوة إلى إفراد الله بالعبادة» وألا 
يتخذ بعض الناس بعضاً أرباباً من دون الله. 

* وقال مله : « الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد) [ متفق 
عليه]؛ أي اتفقوا في التوحيد واختلفوا في فروع الشرائع. والإخوة لعلات هم 
الإاخوة لأب من أمهات شتى» وأما الإخوة من من الا بوي فيقال لهم أولاد الأعيان. 

* وقال تعالى : (إما كان لبَشر أن يْتيُْ لله الكتاب والحكم والنبوة ثم 
يقول للئاس كونوا عبادا أي من دون الله ولكن كونوا ربَائيينَ بما كسم تعلمون 
الكتاب وبما كم تَدرْسُون 69 ولا يَأمرَكُم أن تَتّخْذُوا الملائكة اين باب 
أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون 4 1 آل عمران: 9/, 46 ] » فأخبر تعالى أنه ما 
ينبغي لنبي من أنبياء الله أن يدعو إلى عبادة نفسه من دون اللهء وإذا كان هذا 
لا يصلح للأنبياء والمرسلين فأولى أن لا يصلح لمن هو دونهم من سائر الناس . 

* ونفى ما يزعمه النصارى من أن المسيح دعاهم إلى عبادته وأمه من 
دون الله تال تحالى :وذ قَال الها عيسى ابن مَريمْ أأنت قلت للئاس 
انُذوني وأمي لين من دون الله قال سباك ما يون لي أن أقول ما يس لي 

بحق إن كنت قله قد عَلممه َعم ما في تفُسي ولا ألم ما في نفيك إِنّك أنت 
عَم لوب وح ما فت لهم ما أمرتني ب أن عدوا لله بوتكم تحت 
لهم شهيدا مدت فيهم فَما وقيتِي كنت أنت الزقيب عَلهم وأنت على كل 
شيء شهيد 4 [ المائدة: 15ل د١١‏ ]. 


مالا يسع المسلم جفله 

* ونفى عن نفسه الولد » وأخمبر أنه الغني الذي له ما في السماوات 
والأرض فقال تعالى : ( وقَاُوا اَحد الله ولّدا سبحَاته بل له ما في السّموات 
والأرض كل لَهُ انون 09 بَديعْ السّموَات والأرض وإِذَا قضئ أمرا فَإنَّا يقول 
َه كن فيَكون © البقرة 115-/111] 5 

* وققال تعالى: : طقَانُوا انَحَد الله ولا سَبْحَائَه هو الْغني لَه ما في 
السّمَوات وما في الأرض إن عندكم مَن سلْطَان بهذا أن تَقُولون عَلَى الله ما لا 
تعلَمُونَ © ( يرس 58 ] . 

* وقال تعالى ( وَقَانُوا ند الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون 
69 لا يَسبِقُونَه بالقول وهم بأمره يعملُون 60 يعلم ما بين يديهم وما حَلَفَهمْ 
ولا يشفعُون إلا لمن ارتضئ وهم من َيه مُشفِقُودَ 62 ومن يقل مهم ني 
لَه من دونه فَذَّلك نجزيه جهنم كذلك نَجَزِي الظّالمين © 1 الأبياء: 625-55 . 

* وبيّن أن هذه الفرية تكاد تتفطر منها السماوات ؛ وتنشق لها الأرض » ١‏ 
وتخر لبشاعتها الجبال ! فقال تعالى فط وقَالُواانَحَذَ الرّحمن ولدا 69 لَقد 
جنم شينا إدا 69 تَكَادُالسّموات يفطن منه وتدشق الأرض وتخر اْجبال هذا 
9 أن دعا للرَحَسٍ ولدا 59) وما بغي للحم أن تخد ولّدا 69 إن كل من 
في السّموات والأرض إلأآتي الرَحَمن عبدا 9 لق أحصاهم وَعَدَهم عدا © 
وكلهم آتيه يوم القيامة قدا 4 3 مريم لمدم؟ ]ا 


الإيمان شرط لصحة وقبول العبادات : 


ونؤمن بأن التوحيد والإيمان شرط لصحة وقبول العبادات , وأن الشرك 


مالا يسع المسلم جغله 


والكفر محبط لجميع الطاعات , فكما لاتقبل صلاة بغير وضوء لاتقبل 
عبادة بغير إيمان . 


1 تالتعلى لمن عمل صَالحا من ذكر أو أننى وهو مؤمن فَلدحيينه 
حياةَ طَيْبَةَ ولنجزيئهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون 4 1 البحل ] » فاشترط 
الإيمان مع العمل الصالح للحياة الطيبة والمثوبة الحسنة . 

* وقال تعالى ومن يعمل من الصّالحَات من ذكر أو أن وهو مؤمن 
اولك يَدَحَلُونَ الْجنَةَ ولا يظَلَمُونَ تقيرا 4 1 اناء :4 ] » فاشترط الإيمان مع 
العمل الصالح لدخول الجنة . 

* وقال تعالى : ا ومن يعمل من الصّالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما 
ولا هضما 4 1 !:؟١1‏ ]؛ فاشترط الإيمان مع العمل الصالح للأمن يوم 
القيامة. 

ونان مال تاذ الاير واس لهابكاتها عر ين فاريك 
كان سعيهم مُشكورا © 1 الإسرء: 14 ) » فاشترط الإيمان مع إرادة الآخرة 
والسعي لها لقبول هذا السعي وشكره . 

* وقال تعالى قم يَعْمَلَ من الصّالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 
ونا لَه كاتبون 4 1 الأنبياء: :4 ] » فاشترط الإيمان مع العمل الصالح ليشكر له 
سعيه » ويثاب عليه في الآخرة . 

* وبيّن أن الشرك محبط للعمل كله ؛ فقال تعالى : «١‏ ولقد أوحي إِليِك 
وَإِلى الّدينَ من قَبْلكَ لكن أشركت لَيَحَبَطَنَ عمَلَك ولتكونَ من الخاسرين 2© 


هال بطع الفسلم جفلة 
اللللللللل 2 لل لىل9رىلىلة--- سي 21رر2922رر2رر 777ل 


بل الله قاعبد وكن مَن الشاكرين © 3 الرمر :6-30 . 

* وقال تعالى مشيرا إلى أنبيائه ورسله : © ولو أشركوا لحبط عنهم ما 
كانوا يُعمَلُونَ © 1 الأنمام:6م ] . 

* وقال تعالى عن أعمال الكفار : ظ وَقَدمنًا إآى مَا عملوا من عمّلٍ 
فَجعَلَاه هبَاء مُشُورًا © 1 الفرقان 5 

* وقال أيضًا عن أعمالهم ( والذين كفروا أعمالهم كَسرابٍبقيعةٍ 

يَحْسبهُ الَمَآن مء حت ذا جَاءه لم يجدة شيا جد الله عنده واه حسابه 
الله ريع (لحناب 9 أو لمات في بحر لحي فاه مج من فوقه َو 
من فوقه سَحَاب ظَلَمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم 
يجعل الله له ورا فَما لَه من ثور © 3 النور: 5*, 4]. 

* وبين أن الموت على الردة محبط للعمل في الدنيا والآخرة؛ وموجب 
لاتخلوة في الثارة فقال تغالى ف ومن يَرتَدد مسكم عن دينه فيَمْت وهو قافر 
فَأوتك حبطّت أعْمَالهُم في لديا والآخرة وأولك أصحاب الَارِهُم فيها 
خَالدُون 6 ( البقرة: 597 6 . 


* ورتب رسول الله عله لمعاذ بن جبل الدعوة إلى شرائع الإسلام على 
الإقرار بالتوحيد وتحقيقه» فقال له عندما أرسله إلى اليمن : ١‏ إنك تأتي قوم من 
أهل الكتاب ٠‏ فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليلة) . 1[ أخرجه مسلم] . 


مالا يسع المسلم جهله 


توحيد الربوبية 


ونؤمن بانفراد الله جل وعلا بالربوبية؛ وأنه وحده الخالق لكل شيء , 
والمالك لكل شيء , والمدبر لكل شيء . 


* قال تعالى: أْمْ حُلقوا من غَيْرٍ شيء أَمْ هم الْخَالقون 22 أَم حَلَقوا 
السّمَوات والأرض بل لأ يوقنون 4 1 الطور : 0500 . أي هل وجدوا من غير 

موجد ؟ أم هم أوجدوا أنفسهم ؟ أي لا هذا ولا ذاك» بل الله هو الذي 
خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراً . 

** وقال تعالى : ل ألا لَه اْحَلق والأمر تبارَك الله رب الْعَالَمِينَ © [الأعراف: 
أي له الملك وله التصرف » لارادٌ لقضائه ولا معقب على حكمه » لم يكن 
له شريك في الملك ٠‏ ولم يكن له ولي من الذل . 

** وقال تعالى: ظ قَال ربا الذي أعطئ كل شيء حَلْقَه ثم هئ 4 ( مه ؛ 
0 فهو الذي خلق الخلق وقدر القدر وجبل الخليقة على ما أراد » وهو الذي 
أعطى كل خلق ما يصلحه » وأعطى كل شيء ما ينبغي له » وهيأ كل شيء 
على ذلك . 
من الأدلة على انفراد الله بالربوبية: 

إن الأدلة على وجود الله بعدد مخلوقات الله ! فكل ما خلق الله في 


مالا يسع المسلم جغله 
يم ل يبيب اي 25595321 757 ا0لب22227777 25 
السماوات والأرض» يحمل بذاته أبلغ الأدلة على وجود الله عز وجل» وعلى 
تفرده بالخلق والملك والتدبير » بدءا من أصغر ذرة في الأرض إلى أكبر مجرةٍ 
في السماء! 

دلالة الفطرة : 

وأول الأدلة على ذلك دليل الفطرة ٠‏ فإن الإقرار بريوية ة الله عز وجل أمر 
ري اميزوري يجي قن لفعينه الث لاسر ؛ فيو قمر شامر يملأ على 
الإنسان أقطار نفسه إقراراً يخالقه وتألها له ؛ لا يستطيع دفعه ولا يملك رده . 

وهذه الفطرة عند كثير من المفسرين» هى الميثاق الذي أخذه الله بربوبيته 


أو التدكر لها اعتذاراً بتقليد الآباء اعد 


* قال تعالي «وإذ أَحَذَ ربك من ب بني آدم من ظهو رهم ذريتهم وأشهدهم 
على أَنفْسهم الست ربكم قاو بلى شهدنا أن َُولوا يوم القيامة با كنا عن هذا 
غافلين 099 أو 3 تقُولُوا إِنّمَا أشرك آباونا من قبل وكنًا دري مَن بعدهم أَفتهِلكنَا ما 
قعل المبطلون ) أ [الأعراف 11/5 ,1078 ]. 

ولد يحب هذا العتدر الفط د إقبان الركماتروالمافة اوسيل : الذهزل 
والغفلة» ولكن سرعان ما يتهاوى ذلك كله حت مطارق الشدائد» فينقلب 
الملحد الكفور ضارعا لربه منيبًا إليه ! 

* قال تعالى: «(هو الذي يسيركم في الْبر والبحر حت حتَئ إذا كنتم في 
لفك وَجَرَيْنَ بهم بريح طب وفوا بها جَانهَا ريح عَاصف وجَاءهمْ الموج 
من كل مان وَظَنُوا هم أحيط بهم دوا اله مخلصين لَه الدآين لكن أَبمِيِسَا من 
هذه لَنَكُوتن من الشاكرين 1 يرنس 1١:‏ ) : 


ما لا يسع المسلم جهله 
سح سس سس سسسك بووسسوي ووو 2 


*وقال تعتالئ ف( وإذا غضيهم مُوج كَالظل دعرا الله ممخلصين له الدذين 
لما نَجَاهم إلى الْبِرَ فمنهم مُقَعَصدٌ وَمَا يَجَحَد بآيَاتَا إلا كل حَتّارٍ كَفُورٍ 3 
[لقمان:؟7] . 

وإن العتاة الغلاظ من أكابر الملاحدة والكافرين» لم يستطيعوا دفع هذه 
الحقيقة عن أنفسهم ؛ ولاجحدها بأفئدتهم ياد جحدتها ألسنتهم ظلمًا 
وعلواًء كما قال تعالى عن قوم فرعون : ا وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 
ظَلْما وعلُوًا 4 [الدمل ا 

* وقال تعالى : ©« ولئن مألتهم من لق | ١‏ لسّموات والأرض ليقولن 
خلقهن العزيز العليم © 1 الزغرف + 5] . 

* وقال اتعالى :طقل من رفم مَن السماء والأرض أَمَن يملك السّمع 
والأإنصار ومن يحرج انح من اميت ويَخْرج اميت من الح ومن يدب الم 
فُسَيقولون الله فَقلَ فلا تصَفُون 4 ( ا 

دلالة ا مخلوقات : 


وثاني هذه الدلائل: دلالة المخلوقات » فهى بعددها أدلة على ثبوت خالقها 
جل وعلا » ففي كل ما خلق الله في السماوات والأرض » آيات بينات تخرق 
كل شبهة » وتخرس كل كفورء وترغم كل مكابر ومعاند » لما تتضمنه من 
الشهادة لله بالربوبية والألوهية على الخلق أجمعين . 

فهذه المخلوقات على ما هي عليه من العظمة والتسوية لم تخلق من غير 
شىء » كما أنها لم تخلق نفسها ؛ وذلك مما استقر بالفطر » وعلم بالضرورة 
والبداهة » فلم ببق إذن إلا أنها حلقت بتقدير العزيز العليم » الذي خلق فسوى 
والذي قدر فهدى . 
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وإن إثبات الخالق في القرآن بنفس آياته التي يستلزم العلم بها العلم به » 
كاستازام العلم بالشعاع العلم بالشمسء من غير احتياج إلى قياس ولا غيره . 

قال تعالى: طم خُلقُوا من غير شيء أَمْ هم الْخَالقَون © 1 الطور : 600. 

إجماع الأثم : 

ومن الأدلة على انفراد الخالق جل وعلا بالربوبية: إثبات الأثم كلها له 
وإجماعهم على ذلك ؛ بحيث لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني أدم» 

وقد ذكر أرباب المقالات ما جمعوا من مقالات الأولين والآخرين في 

الملل والنحل والآراء والديانات » فلم ينقل عن أحد إثبات شريك مشارك له في 
خلق المخلوقات , ولا ممائل له في جميع الصفات» فضلا عن إنكار الربوبية 
بالكلية . 

* قال تعالى: 9 قَالَتَ رسلهم أفي اللّه شك فاطر ا لسّموات والأرض » 
[إبراهيم: 1٠١‏ فخاطبت الرسل قومهم في ذلك خطاب من لا يشك فيهء ولا 
يصلح الريب فيه » فمن شك في الله لم يكن عنده ثقة بشىء آخر حتى الأمور 
المحسوسة . 

دلالة العقل : 

سبق أن الأدلة على انفراد الله بالربوبية بعدد مخلوقات الله » وإن هذه 
الأدلة المشاهدة في المخلوقات تقوم على أسس ثلاثة شهد بها العقل » ودل عليها 
علمه » وهذه لاسن هق 
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الأساس الأول : لكل فعل فاعل: 

فالعدم لا يخلق شيئًا » وهذه ضرورة عقلية وحقيقة شرعية » شهدت بها 
بداهة العقول ؛ وأثبتها كتاب رب العالمين . 

قال تعالى: طأم خلوا من غْسَرٍ شيء أم هم اْخَالقُودَ 22 أم خلقُوا 
السّموات والأرض بل لا يوقنون © [الطور :88 695 . 

وكيف يمكن لعاقل أن يجحد هذه الحقيقة؛ وقد شهد بها حذاؤه الذي 
ينتعله » والغوب الذي يلبسه » والسيارة التي تقله » والمظلة التي تقيه حر 


أله » بل وطعامه وشرابه وكل شيء حوله ؟! فهو لا يعقل وجود شيء من 
هذه الأشياء دون صانع أوجده وهيأه لما أعد له من منفعة . 


وإننا إذا طبقنا هذا الأساس » وشاهدنا.ما لا يحصى من الأحداث التي 
تقع كل يوم في هذا الكون الفسيح, أيقنت عقولنا بأن لكل فعل منها فاعلة لا 
محالة . 

الأساس الثاني : الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته: 

ذلك بأن بين الفعل والفاعل علاقة قوية » فلا يكون شيء في الفعل إلا 
ولدى الفاعل قدرة على فعله » فإذا شاهدنا مصباحًا كهريائيًا عرفنا أن لدى 
صانع ذلك المصباح زجاجًا وأسلاكًا 0 وأن لديه قدرة على تشكيل الزنجاج 
والأسلاك في الشكل الذي نراه في المصباح ٠‏ وأن لديه خبرة بالكهرباء . 

وهكذا عرفنا شيمًا من قدرة الصانع وصفاته من الآثار المشاهدة لأفعاله 
أمامناء وبهذا كان الفعل مرآة لقدرة فاعله وبعض صفاته. 

وقد دلنا القرآن الكريم على هذا الأساس العقلي » فحثنا على النظر في 
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ملكوت السماوات والأرض ٠‏ وما خلق الله من شيء ؛ لكي نتعرف من خلال: 
هذا النظر على كثير من صفات الخالق الحكيم جل وعلا . 

قال تعالى: ط الله الذي يُرسل الريّاح فير سَحابًا فَيِبْسَطه في السّمَاء 
كيف يَشَاء ويَجْعَلهُ كسا ََرَى الودق يَحْرَجَ م خلاله فَإذَا صاب به من يشّاء 
اده ذاه تبحرو و وإ اام قلأ ل نهم نه 
لَمبْلسينَ 69 فَانظر إلى آنَارِ رَحْمَت اللّه كيف يُحْبِي الأرض بَعْد موتها إن ذلك 
لمحي الموتى وهو على كل شي قَدِيرٌ © [الررم 160449544 , 

فظاهرة تكون المطر » ثم سوقه إلى الأرض الميتة » ثم حياة الأرض به من 
بعد موتها » تدل على وجود الخالق وعموم قدرته؛ خخاصة على إحياء الموتى » 
كما تدل على رحمته جل وعلا » فالتعرف على بعض صفات الفاعل من 
خلال مشاهدة أفعاله وآثاره منهاج عقلي وشرعي ٠»‏ يحسه العقل بالضرورة » 
ونحث عليه النصوص الشرعية » وتعتمده أساسا هاما تقيم عليه كثيراً من حقائق 
الإيمان . 

وبتطبيق هذا الأساس» جد أن هذا الكون الكبير يشهد بوجوده على أنه 
من صنع موجود دائم » وبعظمة تكوينه على أنه من صنع عظيم قدير » وبما 
فيه من حياة على أنه صنع حى دائم » وبما فيه من إحكام وتناسق وترابط على 
أنه من صنع حكيم عليم؛ وبنظامه الموحد وقوانينه الغابنة على أنه من صنع 
حاكم واحد مهيمن . 

وبذلك تقدم لنا هذه امخلوقات شهادة يقينية على أنها من صنع خخالق 
حكيم عليم عظيم قدير حى دائم لا يعجزه شيء » وبهذا نكون قد انتهينا إلى 
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إقرار الملحد بوجود خالق حكيم عليم قدير عظيم حي مهيمن لا يعجزه شيء. 

الأساس الثالث: لا ينسب الفعل إلى من هو عاجز عنه: 

وهذه ضرورة عقلية شهد بها العقل ودلت عليها النصوص الشرعية 
كذلك » فلا يعقل أن ينسب إلى الأخرس فصاحة اللسان؛ وحسن البيان » ولا 
يعقل أن ينسب إلى حيوان لا يعقل » أو إلى جاهل غبي أنه قام بإطلاق مركبة 
فضائية لغزو الفضاء الخارجي والتعرف على كثير من حقائقه! ولا يعقل أن 
ينسب إلى بدوي يعيش في مجاهل الصحراءء يرعى إبله وغنمه » أنه قام بإجراء 

عملية دقيقة في المخ لاستفصال بعض الأورام الخبيثة ! أو أنه ألف كتابًا حول 

الذرة ! 

كما لا يعقل أن ينسب إلى حجارة صماء القدرة على الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة» وإيصال الع والضر إلى من تشاء. 

* قال تعالى : ( أيشركون ما لا يَخلق شَيِمًا وهم يخْلَقُود 69 ولا 
م بي ا ا 0 م إلى الدئ لا 
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نون لدعا قا امو عير لكان خم يتين و اب 
أرجل يمشون بها أم لهم يد يبطشون بها أم لهم أعين يمْصرون بها أم لهم آذَان 
يُسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون قلا تُنظرُون 4 [ الأعراف 1931 - 
ه5١‏ ]. 4 
* وقال تعالى فط وَانّحَدَوا من دونه آلهة لا يَخْلقُونَ شيئا وهم يخلقون 
ولا يَملكُون لأنفسهم ضرا ولا فعا ولا يملكُون موا ولا حيَاة ولا نشُورا 4 
[الفرقان :7] . 
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* وقال تعالى :طقل رُم ْركَاءكُمْ الذين تَدعُونَ من دون الله أروني 

ل ا ل 
نه بل إن يعد الظّالمون بعضهم بعضا إلا غرورا 1 فاطر : ٠‏ 

وإذا طبقنا هذا الأساس وجدنا أنه لا يوجد قط في هذه المخلوقات من 
يصح أن ينسب إليه الخلق» لأنه ليس فيها من يوصف بأنه الحكيم العليم الخبير 
العظيم المهيمن الهادي الحي الدائم الباقي! وإذا لم يكن في المخلوقات ما يصح 
أن ينسب إليه الخلق» فد تعين أن يكون خالق الكون هو غير الكون امخلوق » 
أو الطبيعة الخلوقة. 

ثم لابد أن نعلم أن الإقرار بتوحيد الربوبية لا يكفي حتى يضاف إليه 
الإقرار بتوحيد الإلهية؛ وهو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك؛ لآن توحيد 
الربوبية قد أقر به المشركون فلم يدخلهم فى الإسلام؛ قال تعالى: : (ولين متهم 
من خَلّق السَّمُوَات والأرض ليقو حَلقهنَ العزيز العليم » [الزعرف: 19 » وقال: 
«ولئن مألتهم من خَلق السّموات والأرض لَيَقولنَ الله 4 1«رمر:5.8؛ ولهذا قال . 
العلماء: إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الإلهية» وبناء على ذلك ننتقل إلى 
بيان توحيد الإلهية. 
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توحيد الألوهية 


توحيد التأله والتدسك : 
ونؤمن بإفراد الله وحده بالعبادة , والبراءة من كل ما يعبد من دونه » وأن 
العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة 
والباطنة ؛ وأن صرف العبادة لغير الله نقض للتوحيد وكفر بالإيمان . 


* قال تعالى لل إن صلاتي وسكي ومَحيَاي ومَمَاتي لله َب الَْالَمِينَ 
9ت لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أو المُسَلمِينَ 4 الأنعام: 3155 13358 
فأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غيرالله ويذبحون لغير اسمه أنه 
مخالف لهمء وأنه متوجه بكل أعماله إلى الله وحده. 

* وقال تعالى : «( فصل لربك وانحر 4 1 الكرثر: ؟] أي أخلص له 
صلاتك وذبحك» فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره 
تعالى بمخالفتهم والتوجه بعبادته إلى الله وحده . 

#وقال تعالى مشيراً إلى عبثية دعاء غير الله وأن الأنداد لا يملكون 
لأنفسهم فضلاً عمن يلوذ بهم شيئاً إن تدعوهم لا يسمعُوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوا كم ويوم القيامَة يكفرون بش رككم ولا يبك مل حير 4 
[ قاطر: .]١4‏ 
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* وقال تعالى ناعياً على المشركين عبادة غير الله » ومبيناً عجز هذه 
الآلهة : طن اين تدعو من دون اَعَد أالكُمْ فاذعوهم فَليِستَجِيبا 
َكُم إن كُسْمْ صادقين 059 أَلَهمأَرجل يمشون بها أم لهم أيد ينطشون بها أم لهم 
عن ينْصِرُون بها م لَهُمآذان يَسْمَعُون بها قل ااعُوا شركاءكم ثم كيدون قلا 
تنظرونٍ  632(‏ 1 الأعراف: 154- 1356] ٠‏ وفي هذه الآيات إنكار من الله على 
المشركين الذين عبدوا مع الله غيره من الأنداد والأوثان وهي مخلوقة لله عز 
وجل » لا تملك شيئاً من الأمر: فلا تنفع ولا تضرء ولا تسمع ولا تبصر » ولا 
تنتصر لعابديها » بل إن عابديها أكمل منها بسمعهم وبصرهم وبطشهم » 
فكيف ساغ لهم عبادتها من دون الله ؟! 

* وقال تعالى وَانّحَدُوا من دونه آلهة لا َخَلفُونَ شيا وهم يلون 
ولا يَمَكُونَ لأَنفْسهم ضرا ولا نفًْا ولا يملكون ونا ولا حيَاة ولا نشورا 9© 4 
[ الفرقان: *] فإذا كانت هذه الأنداد لا تملك لنفسها شيئاً فكيف تملكه لعابديها 
؟! وإذا كانت عاجزة لا تقدر على شيء فكيف يسوغ أن تعبد ؟! ' 

* وقال تعالى « قل اذعوا الذين رَعَمكُم من ذونه فلا يمَلكُونَ كشف 
ار عَكُم ولا تَحويلاً 29) أولك الدين يَدعُون يَعُون إلى رهم الوسيلة أيهم 
أَعْرب ويرجون رَحْمَمَهُ وَيَحَافُونَ عذابَه إِنّ عَدَاب ربك كَانَ مُحَذورا © 1 الإمراء: 
07-5 ] فهذه الآلهة التي يزعمونها من دون الله لا تملك كشف الضر عن 
عابديها فكيف تستحق أن تعبد من دون الله ؟! وإن تعجب فعجب أن بعض 
هؤلاء الأنداد قد أسلموا لله وأنابوا إليه» ولا يزال المشركون يتعبدون لهم من 

دون الله » ففي الصحيحين في معنى هذه الآية عن عبد الله بن مسعود قال : 
كان نفر من الجن أسلموا » وكانوا يعبدون ٠‏ فبقي الذين كانوا يعبدون على 
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عبادتهم؛ وقد أسلم النفر من الجن !! وفي رواية عند مسلم كان نفر من الإنس 
يعبدون نفراً من الجن ؛ فأسلم النفر من الجن واستمسك الإنس بعبادتهم» 
فنزلت « أولنك الْدين يدعون يَعُوَ إَى رهم الوسيلة ‏ . 
* وقال تعالى : فإ ولا تدع من دون اللّه ما لا يَشَعْك وَلا يَضْرَكَ فإن 
فَعَلت فَإِنّك إذا مَن الظالمين 629 > 3 يرنس: -. .]٠‏ 


* وقال تعالى مشيراً إلى شرك المحبة : ومن النّاس مَن يَتَحْذ من ذون الله 
أندادا يحبونهم كَحب الله والّينآصُوا أَشَدٌ حي للّه 4 ( البقرة, فمن أحب 
من دون الله شيئاً كما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أنداداً » 
وهذا تنديد في انحبة» وليس في الخلق والربوبية » وقد ذم الله المشركين في هذه 
الآية لتسويتهم بين الله وبين أندادهم في المحبة وعدم إخلاصها لله كمحبة 
المؤمنين له. 

#كرقال تعالى : ظ ونه كَانَ رِجَال مَنَ الإنس يَعُوذُونَ برجال من الجن 
قرادوهم رَهَقًا (4)3 1 الجن:1] فالاستعاذة بالله من العبادات التى أمر الله بها 
كرس اجات إل مرو يا وا ورا وويدل نويا للدي 
عبادته » وقد كان العرب في الجاهلية إذا نزلوا وادياً أو مكاناً موحشاً يعوذون 
كر د شيء يسوؤهم » فلما رأت الجن 
ذلك منهم زادوهم خوفاً وإرهاباً وذعراً حتى يبقوا أشد منهم مخافة وأكثر تعوذاً 
هم 

* وقال عله : « لعن الله من ذبح لغير الله ؛ 1 رواء ملم ؟ . 

* وقد كان الغلو في الصالحين أساس الشرك في بني آدم ؛ فقد صارت 
الأصنام التي كانت في قوم نوح في العرب » وكانت في الأصل صور رجال 
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صالحين » فلم يزل الشيطان بأوليائه حتى زين لهم عبادتها من ذول: اللة ؛ قال 
تعالى ٠:‏ وقالوا لا تدر آلهِمَكُم ولا تَذرنٌ وذًا ولا سُوَاعًا ولا يَعْوث ويعوق 
وَنَسْرا © »4 [ نوح: 2155 وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس قال: 

صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد » أما ود فكانت لكلب 
بدومة الجندل » وأما سواع فكانت لهذيل؛ وأما يغوث فكانت دراد» ثم لبني 
غطيف بالجرف عند سبأء وأما يعوق فكانت لهمذان؛ وأما نسر فكانت لحمير » 
لآل ذي الكلاع » أسماء رجال صالحين من قوم نوح؛ فلما هلكوا أوحى 
الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً » 
وسموها بأسمائهم » ففعلوا » فلم تعبد » حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم 


عبدت . 


* ولهذا نهى النبي عَلله عن الغلو فقال كله : ١‏ لا تطروني كما أطرت 
النصارى ابن مريم » إنما أنا عبد » فمَولوا : عبد الله ورسوله ؛ [ متفق عليه ] 
والإطراء : مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه . 

* وقال عله ١:‏ إياكم والغلو » فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في 
الدين » [ رواه النسائي وابن ماجه » وأحمد في المسند ] 

* وعندما سمع النبي عله جارية تنسب إليه علم الغيب نهاها عن ذلك 
لما يتضمنه من الغلو ؛ فقد روى البخاري في صحيحه عن الربيع بنت معوذ بن 
عفراء قالت: جاء النبي لله يدخل حين بني علي؛ فجلس على فراشي 
كمجلسك مني» فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائئي 
يوم بدرء إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غد! فقال :١دعي‏ هذه , 
وقولي بالذي كنت تقولين». 


مالا يسع المسلم جغله 
وتوحيد الألوهية يشمل أنواع العبادات كلها ومن ذلك: توحيد 
الطاعة والانقياد: 
ونؤمن بسفرد الله عز وجل بالخلق والهداية؛ فإن الذي تفرد بخلق هذا ' 
الكون هو وحده الذي تفرد بحق هداية عباده والتشريع لهم وتوجيه 
الخطاب الملزم إلييهم, فلا خلال إلا ما أحله الله ورسوله. ولا حرام إلا ما 


حرمه الله ورسوله , ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله . 


** قال تعالى مبيناً تفرده بالخلق : « الله خالق كل شيء وهو على كل 
شيء وكيل 69 © 1 الزمر: 57 ]. 1 

** وقال تعالى مبيناً تفرده بالأمر: ط يَقَولُونَ هل لَنَا من الأَمرٍ من شيء قل 
إن الأمر كله للّه » 1 آل عمران: ١84‏ ]. 

* وجمع بين النوعين فقال تعالى: <( ألا لَه الخلق والأمر تبارك الله رب 
العالمين (22) © 1 الأعراف: 4ه ]. 

* وقال تعالى انّحَدوا أحبارهم ورهبانهم رابا من دون الله والْمَسيح 
ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدُوا إِلّها واحدا لا لَه لذ هو سبحاته عم يش رِكُون » 
[التوبة: 71] . 

* عن عدي بن جات جارس اللاعده - أنه دخل على رسول الله يك 
وفى عنقه صليب من فضة وهو يقرأ هذه الآية: : ل انَحَدُوا أحبارهم ورهباتهم 
رابا مّن دون اللّهِ4 قال: فقلت: إنهم لم يعبدوهم. فقال: «بلي إنهم حرموا 
عليهم الحلال وأحلوا لهم الحرام فاتبعوهم فذلك عبادتهم إياهم» 1رراء أحمد 


والترمذى] . 


مالا يسع المسلم جهله 
من مقتضى توحيد الطاعة الإيمان بوحدة مصدر التلقي في الحياة 
الإسلامية: 
ونؤمن بأن الحجة القاطعة والحكم الأعلى هو الكتاب والسنة لاغير» وأن ما 
تنازع فيه المسلمون من شىء فإن مرده إلى الله ورسوله فإذا قضى الله 
ورسوله أمراً فليس لأحد في هذا القضاء من خيرة » وأنه لا تثبت العصمة 
لأجد بعد البي سلرجالاله عليه رسلم زلا جموح الأئنة: أنه التي قد 
عصمها الله تعالى من أن تجمع على ضلالة » ولابد أن يكون لهذا الإجماع 
مستند شرعي قد انعقد عليه » كما نؤمن بأن نقل مصدرية الأحكام من 
الوحي إلى الهوى على النحو الذي يروج له دعاة العلمانية يعد إشراكاً 
بالله وكفرا بوحدانيته. 


»* قال تعالى: طإيا أَيها اين آمنُوا لا تقَدْمُوا بين يدي الله ورَسُوله واوا 
الله إن الله سميعٌ عَلييم 9) 4 3 الحجرات:٠‏ 6 فنهوا عن أن يتكلموا بين يد 
كلامه عله أو يفتاتوا عليه بشيء حتى يقضي الله تعالى على لسانه . 

* وقال تعالى: ١‏ فَإن تََارَعهمْ في شيء فَرَدُوه إلى الله والرسول إن كسم 
تؤمنون باللّه وَاليوْم الآخر 4 1 النساء؛: ] » فجعل رد الأمور إلى الله ورسوله 
مناط الإيمان بالله واليوم الآخرء فدل ذلك على أن من لم يرد الأمور المتنازع 
فيها إلى الله ورسوله فليس مؤمناً بالله ولا ياليوم الآخر . 

* وقال تعالى : ( وما كان لمُؤمن ولا مؤْمنَة إذا قَضى الله ورسوله أمرا 
أن يكُون لَه الخيرة من أَمْرهم ومن يَعص الله ورَسُولَهُ فَفَدْ ضَلَ ضّلالاً مبينا » 
[الأحزاب: 75 6 فإذا حكم الله ورسوله بشيء فليس لأحد مخالفته» ولا اختيار 


[ .ا مالا يسع العسلم جهله 


لأحد فيه ولا رأي ولاقول» بل يجب على المؤمنين كافة أن يجعلوا رأيهم 
واخختيارهم تبعاً لهديه وقضائه عله . 

* وقال تعالى «لإلا تجعلوا دعاء الررسول بتكم كدعاء بعضكم بعْضا قد 
َعَم الله ادن يعسللُونَ مكم لواذا فليَحَذر اين يخَالفُوَ عن مره أن ُصيبهم 
فتنة أو يصيبهم عذَاب أليم 69 4 1 النور: *7 6 » أي يخالفون عن أمره عل وهو 

سبيله ومنهاجه وسنته وشريعته » فتوزن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله » فما 
وافق ذلك قبل » وما خالفه فهو مردود » والفتنة المحذورة ما قد يقع في قلوب 
هؤلاء امخالفين من الكفر والنفاق والبدعة . 

* وقال تعالى, «٠‏ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الذين ما َم ين به الله 
وَلّولا كلمة الْمَصل لشضي بيتهم © 1 الضررى: ٠‏ »ء فنعى تعالى على الذين لا 
يتبعون ما شرع الله لنبيه مله من الدين القيم ؛ بل يتبعون ما شرع شياطينهم 
وطواغيتهم من مخريم الحلال وتخليل الحرام وغيره مما كانوا قد اخترعوه في 
جاهليتهم من التحليل والتحريم والعبادات الباطلة » وبين أنه لولا ما تقدم من 
الإنظار إلى المعاد لعوجلوا بالعقوبة . 

* وقال تعالى ٠:‏ إن الحكم إلا لله مر ألا تعبدوا إلا إِيَاه ذلك الدين 
الَْيَم ولَكن أكثر الئاس لا يَعَلَمُونَ 4 3 رسف ..؛ ] » فدعا إلى إفراد الله بالحكم 
؛ وبين أن ذلك من إفراده تعالى بالعبادة » وأن هذا هو الدين القيم الذي لا 
يعلمه كثير من الناس . 


هالا تشع السام هله 
مالايسعالمسم يفك لكا 


الإسلام إلا باستيفائها , وأنها أكبر وأجل من أن ينازع فيها منازع أو أن 


* فد أجمعت الأمة قاطبة على عصمته مله من الخطأ في الخبر 
البلاغي» وذلك يستلزم أن كل خبر بلاغي بعد تقرير الله له صادق مطابق لم 
عند الله إجماعاء فيجب التمسك به؛ قال تعالى ظإ وما ينطق عَن الْهُوئ 29 إن 
هر إلا وحي يوحئ (6) 4 1 النجم 4] ٠‏ وقال تعالى دج ولو تقول علينا بعض 
الأَقَاويلٍ 9© لأَحَدنَا منه لمن 29 فم َقصَمْنا من وين 9 فم منكم من 
أَحَدٍ عنه حاجزين ين 69 © 3 الحاقة :44 -40] . 

* وقد كان النبي عله يحث أمته على التمسك بسنته » ويحذرهم من 
مخالفتهاء وكان الصحابة يمتثلون أمره في في ذلك » ويتابعونه في جميع أقواله 
وأفعاله وتقريراته عله 0 تعالى 
عليهء لأن التقرير في زمن الوحي حجة بمثابة الوحي المنزل » قال تعالى :قل 
إن كُسُم تُحبون الله فابعوني يحببكم الله ويغفر كم ذَنوبَكُم © 3 آل عمران: لا 
وقال عله « فمن رغب عن سنتي فليس مني 4 [متفق عليه) . 

* وقد أمر الله تعالى بالإيمان برسوله #لله؛ وأوجب على العالمين طاعته » 
ري و ضور ا 
تعالى 9١‏ أ ل ا عير لويسو ل لوآ ستو و8 
ولا تكُونُوا كَالْذين قَالُوا معنا وهم لا يَسْمَعَونَ 409 1 الأنال : 7 
وقال تعالى : طقل أطيعوا الله وَالرسُول إن تَولُوا فَنَ الله لا يحب الْكَافرِين 4 


مالا يسع المسلم جغله 
[ آل عمران :58 ] » وقال تعالى : «[ وما آتاكم الرّسول فخذوه وما تهاكم عنه 
قَانتهوا > 1 الحدر :60 . 

* وقد أخبر عله وهو المعصوم من الخطأ أنه قد أوحي إليه القرآن ومثله 
معه » وأن ما بينه وشرعه من الأحكام فإنما هو من عند الله تعالى وليس من 
عند نفسه مله , وأن طاعته طاعة لله » ومعصيته معصية لله » فعن المقداد بن 
معد يكرب أن رسول الله تل قال : ١‏ ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ء ألا 
يوشك رجل شبعان على أريكته يقول : عليكم بهذا القرآن » فما وجدتم فيه 
من حلال فأحلوه » وما وجدتم فيه من حرام فحرموه ؛ وإن ما حرم رسول الله 
كما حرم الله آرواه أبو داود والترمذي والحاكم ؟ » وعن العرباض بن سارية قال : قام 
فينا رسول الله تله فقال ٠:‏ أيحسب أحدكم متكئا على أريكته يظن أن الله 
تعالى لم يحرم شيئاً إلا ما في هذا القرآن » ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت 
ا عن أشياء إنها مثل اران أو أكثر » (رراه أبو داود؟ » وقال عله ( من أطاعني فقد 
أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله » 1 متفق عليه] . 

** ومن الأدلة على حجية السنة تعذر العمل بالقرآن وحده » فإن في 
القران كثيراً من المجملات التي يتوقف العمل بها على الرجوع إلى السنة » فقد 
قال تعالى مثل: فإ وأقِيموا الصّلاة وآثوا الزَكَاةَ © (البقرة: *4]. وهذا يفهم منه 
وجوب الصلاة والزكاة ؛ ولكن أين جد في القرآن كيفية الصلاة » ومواقيتها , 
وأعدادها » وعلى من جب »٠‏ وأين لمجد في القرآن ماهية الزكاة والأموال التي 

جب فيها ؛ والأنصبة » والمقادير » وشروط الوجوب ونحوه » إنه لا سبيل إلى 
معرفة ذلك كله إلا من السنة . 


مالا يسع المسلم جفله 
الأسوة الحسنة : 
ونؤمن بأن الأسوة الحسنة لهذه الأمة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم , 
وأن سنته هي الحاكمة علي كل ما سواها . وأنه إذا صحت بلا معارض فلا 
يحل ردها لقول أحد من الناس. 


* قال تعالى : ٍ لَقَد كان لَكُمْ في رسُول الله أَسُوَةٌ حَسَة لمن كان يرجو 

الله وَالَْوْم الآخر وَذَكْر الله كيرا 4 3 الأحزاب 10]. 
* وجعل اتباع النبى عله دلالة على حب الله عز وجل فقال تعالى : 

«قُل إن كنم تُحبُون الله َاتعوني يحببكم الله ويغفر كم ذُنوبَكُم © 1 آل عمران 
.]١‏ 

* وحذر القرآن الكريم من مخالفة أمره عله وتوعد على ذلك بالفتنة 
وبالعذاب الأليم ؛ فقال تعالى ل فََحدرٍ الذين يُحَالفُوَ عن أَمْره أن تصييهم 
فننة أو يصيبهم عذاب أليم © 1 انور بت ]اء. 

ولقد وعى الفقهاء الأئمة هذا المعنى» فلم يكتبوا فقههم ليكون وحياً بعد 
محمد عله » ولا زعموا لاجتهاداتهم العصمة » ولا تمسكوا بقول صح عندهم 
بخلافه سنة » ولهم في ذلك مقالات حقيقة بأن تتدبرها الأمة في مختلف 
الأزمنة والأمكنة . 

* قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء ! أقول لكم: 
قال رسول الله عله وتقولون : قال أبو بكر وعمر !! 


* يقول أبو حنيفة رحمه الله : ( قولنا هذا رأي » وهو أحسن ما قدرنا 


[ ؛؛ ] مالا يسع المسلم جهله 
عليه » فمن جاءنا بأحسن من قولنا » فهو أولى بالصواب منا » . 
وقيل له : يا أبا حنيفة هذا الذي تفتي به » هو الحق الذي لا شك فيه » 
فقال : (والله لا أدري لعله الباطل الذي لاشك فيه !.. ) » وقال زفر : كنا 
نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا أبو يوسف » ومحمد بن الحسن » فكنا نكتب 
فإني قد أرى الرأي اليوم فأتركه غدا » وأرى الرأي غدا فأتركه بعد غد ) . 


* وقال مالك رحمه الله : كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله 

لله . وقال أيضا : ما شيء أشد علي من أن أسأل عن مسألة من الحلال 
والحرام » لأن هذا هو القطع في حكم الله » ولقد أدركت أهل العلم والفقه 
ببلدنا وإن أحدهم إذا سكل عن مسألة كبأن الموت أشرف عليه ! ورأيت أهل 
زماننا هذا يشتهون الكلام فيه والفتيا » ولو وقفوا على ما يسيرون إليه غداً لقللوا 
من هذا . 

* وعن الربيع بن سليمان : سمعت الشافعي وقد سأله رجل عن مسألة » 
فقال : يروى عن النبي عله أنه قال كذا وكذا » فقال له :يا أبا عبد الله أتقول 
بهذا ؟ فارتعد الشافعى ٠‏ واصفر لونه » وحال وتغير » وقال : أي أرض تقلني » 
وأي سماء تظلني » إذا رويت عن رسول الله لله » ولم أقل : نعم على الرأس 
والعينين !! 

ويقول الربيع أيض) : سمعت الشافعي يقول : ما من أحد إلا وتذهب عنه 
سنة لرسول الله عله وتعزب » فمهما قلت من قول ؛ أو أصلت من أصل » فيه 
عن رسول الله ته حلاف ما قلتء فالقول ما قال رسول الله عله وهو قولي » 
وجعل يردد هذا الكلام . 


مالا يسع المسلم جغله 


* وروى الحاكم والبيهقي عن الشافعي رضي الله عنه أنه كان يقول : 
(إذا صح الحديث فهو مذهبي) وفي رواية ( إذا رأيتم كلامي يخالف الحديث» 
فاعملوا بالحديث اضربوا بكلامي الحائط ) وقال يوم للمزني : يا أبا إبراهيم لا 
تقلدني-في كل ما أقول » وانظر في ذلك لنفسك فإنه دين . 

وكان الإمام أحمد رضي الله عنه يقول : ليس لأحد مع الله ورسوله 
كلام» وقال أيضا لرجل : لا تقلدني ولا تقلدن مالكاً ولا الأوزاعي ولا النخعي 
ولا غيرهم ؛ ونخذ الأحكام من حيث أخذوا من الكتاب السنة . 


مقتضى وحدة التلقي في الحياة الإسلامية : 

وتأسيساً على الإيمان بوحدة مصدر التلقي في الحياة الإسلامية نؤمن بأن 
التحاكم الطوعي إلى غير ماأنزل الله نفاق لا يجتمع مع أصل الإيمان ؛ 
وأن من سوغ الخروج على الشرع المحكم فقد فارق بذلك ملة الإسلام ؛ 
وأن الطاعة المطلقة لا تكون لأحد بعد الله ورسوله , أما طاعة من سواهما 
من حاكم أوعالم أو ولى أو زوج ء أو والد ؛ أو مستخدم ونحوه » فيشترط 
حيث كونهم وسائل لمعرفة حكم الله , وأن الشورى لا تكون إلا في دائرة 
العفو والمباحات والمسائل الاجتهادية ؛ وأنه لا اعتبار للأقوال التي تتعارض 
مع الشرع. 


ع 8 مان 


* قال تعالى: ظ أَلّم تر إلى الّذين يزعموت أَنْهم آمنوا بما أنزل إليك وما 


ما لا يسع المسلم جفله 


أنزل من بلك يرِيدون أن يحَاكمُوا إلى الطَأعُوت وقد أمروا أن يكْمُروا به 
ويرِيد الشَيِطان أن يُضْلَهُمْ ضلالاً بَعيدا © 1 دساء ٠‏ فجعل إيمانهم زعماً 

ماداموا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت» ثم أقسم على نفي الإيمان عنهم 
بعد ذلك فقال : لفلا وربك لا يؤمنود حتئ يحكموك فيمًا شجر ببنهم ثم لا 
يجدوا في أَنفْسهم حرجا مَمَا قَضَيْت وَيُسَلَمُوا تَسْليمًا 4 1 النساء 6ت ]. 

* وقال تعالى في العلاقة بالوالدين ل( وإن جاهداك على أن تشرك بي ما 
يس لك به علم فلا تطعهمًا وصاحبهما في الدنيَا مَعْروقَا واتبع سيل من أناب 
إلي # ١‏ لقمان: ١5‏ ]؛ فطاعتهما لا تكون في معصية الله» ولا فيما يزينونه من 
الإشراك بالله . 

* وقال تعالى : «إيا أيه اين آمنوا أطيعوا الله وَأطبعُوا الرسول وأولي 
لمر سكم فَإِن تََازْعهُمٍ في شيء فَرَدوه إَى الله والرّسُول إن كسم تُؤمئُون باللّه 
وَاليوم الآخر 4 1 النساء: :5 6 فكرر لفظ الطاعة مع الرسول ليبين أن له طاعة 
مستقلة ولم يكرره مع أولي الأمر لوي انتم لا يطاعون استقلالاً»وإنما تكون 
طاعتهم تبعاً لطاعة الله ورسوله. 

* وقال عله في العلاقة بأولي الأمر  :‏ على المرء المسلم السمع والطاعة 


ما لم يؤمر بمعصية؛ فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة » [ متفق عليه ] . 


* وقال عله : « لا طاعة في معصية الله » إنما الطاعة في المعروف» 
[متفق عليه] 


* ويقول البخاري في الصحيح : وكانت الأئمة بعد النبي ملل يستشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ؛ فإذا وضح الكتتاب 
والسنة لم يتعدوه إلى غيره. ل وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولا أو 
كيان وكان وقافاً عند كتاب الله عر وجل : 


مالا يسع المسلم جفله 


* وبين تعالى أنه لا مقابل لا أنزل الله إلا الهوى, ولا مقابل لحكمه إلا 
حكم الجاهلية» فقال تعالى او اصن 
أهراءهم ومن أَضل من اتَبَعْ هواه بغيْر هدى مَن اللّه 4 3 القصص: ٠ه‏ 

ا رمال تعالين : ثم جعلناك على شريعة مَن الأمر فَائبعها ولا تشع أهواء 
الّذِينَ لا يعلَمُونَ © 3 الجانية نم1 . 

* وقال تعالى :ل أَفَحَكْم الجاهلية يعون وَمَن أَحسن من اللّه حكما قوم 
يوقنون © 1 المائدة: ه]. 

»* وأمر الجاهلٍ بسؤال أهل العلم الشرعي فقال تعالى : «قامألوا أهل 
الذكر إن كشم لا تعلمون 62 بِالْبينات والزير 14 انحل *4؛ 4 ]ع فجعل سؤال 
أهل 2 مم ا ار 000 إنما 


حجية فهم السلف الصالح محكمات الكتاب والسنة : 
ونؤمن بأن سلفما الصالح كما كانوا المرجع الموثوق به في نقل نصوص 
الوحي 2 فإنهم المرجع كذلك في فهم المحكمات والقطعيات من هذه 
النصوص ؛ فما انعقد عليه إجماعهم فهو الحق الذي لا معدل عنه ؛ ولا 
يجوز أن تفهم نصوص الوحي بمعزل عنه. 


* قال تعالى ( ومن يشاقق الرّسُول من بعد ما تبيْنَ لَه الهدئ يمع غير 
سبيل المؤمنين نوله ما تولّئ ونصله جهنم وساءت مُصيرا 14 النساء؛ ©13]. 
* وقال علله: « عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 


مالا يسع المسلم جهله 
ا تتتتووتتاالالااااااااااااااااااااااااالللللللل ا ا 


عضوا عليها بالنواجذ ») [ أبوداود والترمذي ]. 

* وقال عله . ... وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في 
النار إلا واحدة » وهي الجماعة» ما أنا عليه وأصحابي 6. 

فاتباع سبيل المؤمنين» وما سنه الخلفاء الراشدون المهديون؛ وما عليه 
أصحاب النبي عله هو العاصم من البدع والضلالات. 


الولاء والبراء : 
ونؤمن بأن معقد الولاء والبراء هو الإسلام لا غير ؛ وأن من كان مؤمناً 
بالله ورسوله وجبت موالاته أيئما كان , ومن كان كافرا بالله ورسوله 
وجبت البراءة منه أينما كان . ومن كان فيه إيمان وفيه فجور , أعطى من 
الموالاة بحسب إيمانه ومن البراءة بحسب فجوره؛ كما نؤمن بأن من والى 
على ملة غير ملة الإسلام فقد نقض بذلك توحيده وإيمانه المجمل . 


#اقال تغلى (إيا أيها الذدين آمنوا لا تتَحدُوا اليهُودَ والتُصارئ أَوليَاء 
بعضهم أولياء بض وَمْن لهم سَكُم فَِنَه منْهم إن الله لا يمدي الْقَوم 
الظالمين > (المائدة: ١ه‏ ] والموالاة تطلق على معان ترجع إلى الحب والنصرة» أي 
لا تصافوهم ولا تعاشروهم مصافاة الاحباب ومعاشرتهم» وعلل النهي عن 
موالاتهم أن بعضهم أولياء بعض» ومن ضرورة ذلك إجماعهم على مضادة 
المؤمنين كم بحيث يسومونهم السوءء ويبغونهم الفتنة والغوائل» فكيف 
يتصور بيننا وبينهم موالاة؟! 

* وقال تعالى : ف إِنّما وليكم الله ورسولَه والّذين آمنوا الذي يقيمُونَ 


ما لا يسع المسلم جهله للذكا 


الصّلاة ويؤتُون لكا وهم راكعُون 2ج ومن يول الله وَرَسُوله والْذينآمُوا 
فَإِنَ حزب اللّه هم الغالبون 4 1 المائدة. ده -51] » فلما نهاهم عن موالاة 

الكافرين بين لهم من هو وليهم بطريق قصر الولاية عليه» كأنه قيل : لا 
تتخذوهم أولياء لأن بعضهم أولياء بعض لا يتصور ولايتهم للمؤمنين » وانما 
أولياؤكم الله ورسوله والمؤمنون »؛ فاختصوهم بالموالاة وإنما أفرد الولي مع تعدده 
للإيذان بأن الولاية أصالة لله وولايته عله وولاية المؤمنين بطريق التبعية لولايته 
عر وجل . 

* وقال تعالى : ليا أَيّهَا الّدين آمُوا لا تَتَخَدُوا عَدَوِي وَعَدوَكُم أوليَاء 
تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق © 1 الممتحنة:٠‏ ] » فنهى 
الله عز وجل عن اتخاذ المشركين والكفار امحاربين لله ورسوله أولياء وأصفياء. 

* وقال تعالى: لا يتَخذ المؤمئون الكافرين أَوَلياء من دون المؤمنين 
ومن يفعل ذلك فيس من الله في شيء 4 1 آل عمران: 58 ) ٠‏ فبين أن من اتخذ 

الكافرين أولياء من دون المؤمنين فقد برئ من الله وبرئ الله منه ! وفيه مأ فيه 
من التهديد والوعيد . 

* وأمرنا بالتأسي بإبراهيم عليه الستلام والمؤمين معة في عداوة المشركين 
روصا تيم ٠‏ فقال عاو قد كانت لَكم أُسوةٌ حَسنة في إبراهيم والّذين 
عه إذ قَالُوا لقومهم إِنّا براء منكم وما تعبدون من دون اللّهِ كفرنا بكم وبدا بيتنا 
وبيتكم العداوة والْبغضاء أبدا حتئ تؤمنُوا بالل وحدة 4 3 الممتحة. 4 ) . 

* وقال تعالى : (يا يها اذين آمنوا لا تمٌخذوا آباءكم وإخواتكم أولياء 
إن استَحبُوا افر على الإيمان ومن يعَولَهم سكم فأوليك هم الظَالمون 59 0 
إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوائكم وأزواجكم وعشيرتُكُم وأموال الْتَرفْتمُوها 


مالا يسع المسلم جهله 
وتجارةٌ َحْشَون كسادها ومُساكن ترضوتها حب إِلَيكُم من الله ورَسوله وجهادٍ 
في سبيله فَتَرَبّصوا حَنَّى يأتي اللّه مره واللّه لا هدي الْقَوم القَاسقين © 1 العربة: 
+747 ]» فأمر تعالى بمباينة الكفار وإن كانوا آباء أو أبناء» ونهى عن موالاتهم 
إن اختاروا الكفر على الإيمان » ثم أمر تعالى رسوله عله أن يتوعد من آثر أهله 
وعشيرته على الله ورسوله بأن ينتظر ما يحل به من عقاب الله ونكاله . 

* وقال تعالى (إلا تجد قوم يوُْون بالل وَايوم الآخر يواذوت من حَادَ 
اله ورسولَه ولو كانوا آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولنك كتب 
في فلوبهم الإيمان أيهم بروح منه 14 الهاة: :17 » وقد نزلت هذه الآية في 
أبي عبيدة عندما قتل أباه يوم بدر » وفيها بيان بأنه لا يوجد بين المؤمنين من 
يوادٌ من حادٌ الله ورسوله وأن من برئٌ من موادة أعداء الله فهو ممن كتب الله 
في قلبه الإيمان وزينه في بصيرته . 

* وعن عمرو ب بن العاص قال : سمعت رسول الله كه جهاراً غير 
يقول: ألا إن آل أبي - يعني فلاناً ‏ ليسوا لي بأولياء؛ إنما ولبي الله 0 
المؤمنين [رواه مسلم]. 
قال القاضي عياض : قيل إن المكنى عنه ههنا هو الحكم بن أبي العاص» 
والله أعلم » وقد عنون النووي لهذا الحديث ؛ فقال: باب موالاة المؤمنين 
ومقاطعة غيرهم والبراءة منهم 


مالا يسع المسلى جهله لما 


توحيد الأسماء والصفات 


إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل : 
ونؤمن بجميع ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته 
بغير تمثيل ولا تعطيل , فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات ؛ 
فكما نثبت ذاتاً بلا كيف نثبت وصفاً بلا كيف , وهذا هو الحق الذى كان 
عليه السلف والأئمة , وهو وسط بين من غلا فى باب الإثبات فانتهى به 
غلوه إلى التشبيه والتمثيل , أو غلا فى باب التنزيه فانتهى به غلوه إلى 
التحريف والتعطيل . 


0 : ليس كمثله شيء وهو السّميع البصير © 1 الشورى: 11١‏ » 
فشي التمثل والدشينيه بقوله ١‏ ليس كُمثله شيء» ونفى التحريف والتعطيل 
بقوله ( وهو السّميع الْبَصيرٌ 4 . 

* وأمر تعالى أن ندعوه بأسمائه الحسنى ؛ وأن نترك الذين بلحدوث في 
أسمائه مخريفا أو تعطيلاً؛ ٠‏ فقال تعالى <وَلله الأسْمَاءاحَْْئ َدصُوهُ بها 
وروا الْذينَ يلحدون في أُسْمّائه مَيِجِرَوَنَ ما كَانُوا يَعَمِلُودَ 69 4 
[الأعراف 83180 . 

* وقال تعالى :لقلا تضربوا لله الأمَال إن الله يعم وأنم لا تعَلَمُونَ » 
[النحل: 17/5] 


مالا يسع المسلم جهله 

* وقال تعالى: «الرَحمن عَلَى الْعرش استوئ» 3 له , وقد قال مالك 
رحمه الله وغيره من السلف عندما سكل عن الاستواء : الاستواء معلوم والكيف 
مجهول» والإيمان به واجب 0 والسؤال عنه بدعة : 

* وقال تعالى مشيراً إلى علوه على تخلقة ٠:‏ لوه 0 

[الأنعام : وقال أيضاً حَحَافُون ربهم من فوقهم» [ النحل: ]6٠‏ ء وقال عله : ١‏ 
قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش : إن رحمتي تسبق 
غضبي ) [متفق عليه]. 


لا تلازم بين الاشتراك في الأسماء والصفات وبين التمائل في المسميات 

والموصوفات : 
كما نؤمن بأن الاشتراك في الأسماء والصفات لا يستلزم بالضرورة تقائل 
المسميات والموصوفات ؛ فالمعاني والأوصاف إنما تتقيد وتعميز بحسب 
ماتضاف إليه , فللذباب جسم وقوة , وللفيل جسم وقوة , وشعان ما بين 
الجسمين والقوتين ! فإذا كان الاشتراك في الاسم والصفة في عالم 
الخلوقات لا يستلزم التمائل في الحقيقة , فانتفاء التلازم في ذلك بين الخالق 
وامخلوق أولى وأجلى . 


اسع والصرفي مل قله ناو ع 0 :مه)] 
ثبت للإنسان السمع والبصر في مثل قوله تعالى : 9 إنَا حَلَقنَا الإنسان من 


مالا يسع المسلم جهله [ )ا 


نطقة ماج ليه عله سمي بُصيرا 4 1 الانسان, ؟ ) » ونفى أن يكون سمعه 
وبصره كسمع الإنسان وبصرهء فال تعالى :ل ليس كمثله شيء وهو السّميع 
البصير 6 3 الشورى:611 . 
- وفي باب العلم تجد أن الله قد أثبت العلم لنفسه في مثل قوله تعالى: 
علم الله أنكم ستذكروتهنَ 4 3 البقرة.ه؟ ] وأنبت لعباده العلم في مثل قوله 
تعالى: 8 ( فإذ علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إلى الْكُقَارٍ 4 1 المسسنة. 3 
وليس علم الإنسان كعلم الله عز وجل» فقد قال تعالى عن نفسه ب نما هكم 
اله لذي لا إل إل هو وسع كل شيء علمًا 4 1 :+ ؛ وقال عن بني آدم: 
:ل وما أوتيتم من الْعلّم إل قليلا 4 ( الإسراء.عه ]. 


غلو الناس في هذه القضية : ا 
والناس فى تناولهم لهذه القضية فئ واقعنا المعاصر طرفان وواسطة : 
- فمنهم من غلا فيها غلوا منكرًا , فأحيا الخلافات المندثرة حولها , 
وفتن العامة بها , وألزمهم بتفصيلات ومصطلحات لا تبلغها عقولهم , 
ولا ترقي إليها مداركهم, وأثار حولها من الجدل والخصومات ما لا 
يعلم مداه إلا الله , وجعل ذلك كله من معاقد الولاء والبراء !! 


- ومنهم من فرط. فيها تفريطاً منكراًء فهمش قيمتها » ونهى عن 
الاشتغال بها واعتبرها من قضايا الفتنة التي ينهى عن مجرد الدخول فيها 
وتستمطر اللعنات على من أيقظها ! وهذا من الجفاء البين فإن سورة 
الإخلاص تعدل ثلث القرأن وليس فيها حديث إلا عن أسماء الله 
وصفاته . 


ما لا يسع المسلم جهله 

* قال تعالى : طقل هو الله أَحَد ص الله | ّ لصُمَد 2 لم يلد ولّم يولد 
(2) ولَم يكن لَه كفوا أحد # 1 سررة الإخلاص ] . 

وكذلك آية الكرسي وهى أعظم آية في القرآن لا جد فيها إلا تعريفاً بالله 

* قال تعالى ل الله ا لَه إل هو حي ايوم لا تَأخْهُ سنة ولا قوم له ما 
في السُموات وما في الأرض من ذا اّذي يَشفَع عددة إلا بإذنه يعم ما بين أيدديهم 
وما خَلََهُمْ ولا يُحيطُون بشيء مَن علّمه إل ما شَاءَ وسع كرَسِيّه السّمُوات 
والأرض ولا يثوده حفظهما وهو الْعَليَ العظيم 4 1 البقرة: 508 . 

- وبين هؤلاء وهؤلاء وقف أهل القصد والاعتدال - الذين لم يتعمقوا 
فيها تعمق امختصين » ولم يجفوا عنها جفاء المفرطين » بل ألزموا العامة فيها 
بالجمل الثابتة التى لا لبس فيها ولا غموض ؛ وأحالوا إلى أهل العلم ما وراء 
ذلك من الجزئيات والتفاصيل التي لا تبلغها عقول العامة ولم تتهيأ لها , 
وجعلوا البحث في مسائلها حتنا للعلماء المختصين » واعتبروا بواقع الفتنة والغربة 
الذي يغشى الامة في هذه الايام »فلم يثربوا على امخالف التثريب الذي يحمله 
على الانحياز إلى معسكر الخصوم ! ولم يسكتوا عنه السكوت الذي تغيم معه 
الرؤية وتشتبه به الأمور » بل المداراة والتألف وإبلاغ الناس الحق فيها » ويفصلون 
مسائلها لكل بما تفقه عقولهم . 

* قال تعالى مشيراً إلى الارتباط بع الكتاب والميزان ليقوم الناس 
1 0 


0 


فلالا بص اتساج جتهلد [0 ] 
أنواع الشرك : 
ونؤمن بأن الشرك نوعان : 
- الشرك الأكبر وهو أعظم الظلم وأكبر الذنوب , ولا يغفره الله إلا لمن 
تاب , وهو محبط لجميع الأعمال , وهذا الشرك قد يكون فى باب التأله 
والتدسسك , كما فى دعاء غير الله والاستغاثة به وتقديم القرابين إليه » وقد 
يكون فى باب الطاعة والانقياد, كما فى ادعاء حق التشريع المطلق من 
دون الله . والطاعة فى هذا الاعتقاد . 
- الشرك الأصغر : ومنه الرياء والحلف بغير الله في بعض صوره , ولبس 
الحلقة وتعليق التمائم ونحو ذلك , ويعد من كبائر الذنوب , وهو محبط لا 
دخل فيه من الأعمال . 


* قال تعالى : ف الّذين آسُوا ولَم سوا إيانهِم بظلم أولعك لهم الأمن 
وهم مُهْعَدونَ © 1 الأنمام 8 ء وقد بين عله أن الظلم المراد في الآية هو 
الشرك» فعندما نزلت هذه الآية شق ذلك على قلوب أصحاب النبي عله وقالوا : 
وأينا لم يظلم نفسه ؟ فقال : ليس كما تظنون إنما هو الشرك ؛ ألم تسمعوا 
قول لقمان لابنه :يا بني لا تشرك بالله شيكاً أن الشرك لظلم عظيم 3 رراه 
البخاري] . 

* ومن الإشارة إلى الشرك في ياب التأله قول الله جل وعلاٍ « يولج 
اليل في النهارٍ ويولج التهارفي اليل وسَخَر الشمس والقمر كل يجري لأجلٍ 
مسمى ذَلكُم اللّه ربكم لَه الملك والّذِين تدعون من دونه ما يَمَلَكُونَ من قطمير 


مازا يسع المسلم جفله 
ج37ل77لسستببب ب و ا 0 0001 


09 إن تَدعُوهُم لا يمعو دعَاءَكُمْ ولو سمعوا ما استجَابوا كم ويوم القيامة 
كرون بشرككم ولا يبك مثل بير © 3 فاطر 0 
* ومن الإشارة إلى الشرك في باب الطاعة والانتقياد قوله تعالى : طأَم 
لهم شركاء شرعوا لَهم من الدين ما لم يدن به الله 4 ( الخورى 671١‏ . 
* وقوله تعالى : « ولا تأكُوا مم لم يذكَرٍ اسم اله عليه ونه نفسق وإ 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أَطْعتموهم إِنُكُم لمش ركون 4 


[ الأنعام 1351 . 

وقد نزلت هذه الآية في مجادلة المشركين للمسلمين حول ريم الميتة » 
وما شغبوا به من قولهم : كيف تأكلون ما تقتلونه بأيديكم ولا تأكلون ما يقتله 
ل ال ب 00 
بهذه الشبهة هو الشرك 

* وحول إحباط الشرك الأكبر لجميع الأعمال قوله تعالى : ا ولقد 
أوحي إلَْك وى اين من بلك لعن أشرَكْت لَيَحْبَطنَ عَمَلك ولتكونن من 
الْخَاسرين 62 بل الله فاعبد وكن مَن الشاكرين © 1 الزير :23250 . 

* وفي الإشارة إلى الشرك الأصغر قوله مَلله : « إن أخوف ما أخافه 
عليكم الشرك الأصغر . قالوا : وما الشرك الأصغرنيا رسول الله قال : الرياء » 
يقول الله عز وجل إذا جزى الناس بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون 
فى الدنيا فانظرواً هل يدون عندهم جزاء » 1 رواه أحمد بسند جيد وابن أبي الدنيا 
والبيهقي في الزهد وغيرهم ] . 

* وقوله مه فيما يرويه عن ربه : ١‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه » [رواه مسلم] . 


ما لا يسع المسلم جغله لما 


* وقوله عَكله في الحلف يغير الله ٠:‏ من حلف بغير الله فد كفرأو 
أشرك) [رواه الترمذي وأحمد والحاكم] وذلك إذا لم يقصد تعظيم المحلوف به كتعظيم 
الله . 

* وفي تعليق اللدمائم قوله لله ٠:‏ من علق تميمة فقد أشرك ؛ [أحمد 
والحاكم] . 


8 | ما زا يسع المسلم جفله 


الإيمان بالملائكة 


ونؤمن بملائكة الله عز وجل , وأنهم عباد مكرمون , خلقهم الله من نورء 
واستعملهم في طاعته , فلا يسبقونه بالقول , ولا يخالفونه في أمر أو 
نهي... لايعصون الله ما أمرهم ويفعلون مايؤمرون . 


* قال تعالى :آم الرْسُول بما أنزل ليه من رب والمؤْمنون كل آمن 
بالل وملائكته وكتبه ورسله © 1 البقرة: 380 ]. 

* قال مله : ٠‏ خلقت الملائكة من نورء وخخلق الجان من مارج من نار» 
وخلق ادم مما وصف لكم ») [رواء ملم ] . 

* وقال تعالى :فإ ولله يسجد ما في السّمَوَات وما في الأرض من داب 
والملائكة وهم لا يسْتَكْبرونَ 9 يُحَافُونَ ربّهم من فوقهم ويفعلُون ما 
مروت 4 1 النحل: دنه ]. 

د اوقال تعالى : (لا يسبقوته بالقول وهم بأمره يعمَلُون انها © يعلم ما 
بين أيديهم وما حلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ وهم من خَشيته مشفقون 4 
[الأنبياء: /518:1] ل 


الإيمان بجميع ما ورد في صفاتهم وأقسامهم: 
ونؤمن بجميع ما ورد في الكتاب والسنة المحيحة من صفاتهم 


مالا يسع المسلم جفله لتك 
وأقسامهم, فنؤمن بأنهم أولوا أجنحة مننى وثلاث ورباع ويزيد في الخلق ما 
يشاء , ونؤمن بأن منهم الموكل بالوحي وهو جبريل عليه السلام , ومنهم 
الموكل بالقطر وهو ميكائيل , ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل , ومنهم 
الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه ‏ ومنهم الحفظة ومنهم 
الكرام الكاتبون , ومنهم الموكلون بفتنة القبر وهم منكر ونكير , ومنهم 
خزنة الجنة , ومنهم خرنة النار ومقدمهم مالك , ومنهم حملة العرش 


إلخ . 


* قال تعالى مشيرا إلى بعض صفات الملائكة طالْحَمَد لله قاطر 
السّمُوَات والأرض ججاعل الْمّلائكة سلا ولي أجسحة مُشتى وثلاث ورباع يريد 
في الْحَلْق ما يشاء إن الله على كل شيء قدي © 1 ناطر: 6١‏ . 

* وأشا ر إلى جبريل بقوله تعالى : « نَزل به الروح الأمين 059 علئ 
َلك لتكون من المنذرين © 3 الدعراء: بلك 154 1 . 

* وأشا ر إلى ملك الموت بقوله تعالى الاثر ولاك تلك الت لنت 
وكل بكم ثم إلى ربكم تُرَجعون 4 1 السجدة بلل]. 

* وأشار إلى أعوانه بقوله تعالى : 9 وهو القاهر 00 ويرسل عليكم 

* وأشار إلى الملكين الموكلين بكتابة عمل الإنسان بقوله تعالى ١مإذ‏ 
يلت المَلقيان عن اليمين وعن الشتمَال فعيد 09 ما يلفظ من قَول إلا لدي رقيب 


عتيد # 1 :الماع 5 


* وأشار إلى خخحزنة النار بقوله تعالى : إوسيق الْذِين كقروا إل جهنم 


مالا يسع المسلم جهله 
211111111 
يتلون عليكم ايات ربكم ويندرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلئ ولكن حقت كلمة 
0 

ا 0 لالع 

* وأشار إلى خمزنة الجنة بقوله تعالى ف( وسيق اين انوا بهم إلى 
الجئة زمرا حتَئ إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم 
فَادْخَلُوهَا خَالدين © 3 الزمر . 

* وأشار .إلى حملة العرش بقوله تعالى : © وَالْمنَك على أرجائهًا ويحمل 
عرش ربك فَوقَهِم يُوممذ ثَمَانية 4 1 ادافة» ع . 


تولي الملائكة جميعاً والامتناع عما يسيء إليهم : 
وعلى المسلم أن يتولى ملائكة الله جميعاً بالحب والتوقير لا يفرق فى ذلك 
بين أحد منهم ؛ فإنهم جميعاً كما أخبر الله عز وجل عباد مكرمون , لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون . وهم في ذلك وحدة واحدة لا 
يختلفون ولا يتفرقون» كما يجب على المسلم أن يتجنب كل ما من شأنه 
أن يسىء إليهم أو يستوجب به لعنههم من الكفر والشرك والذنرب 
والروائح الكريهة ونحو ذلك . 


* قال تعالى : قل من كان عدو لجبريل فَإنَهِ نَل علَى قَلبِكَ بإذن الله 


مالا يسع العسلم جهله كنك 


مةام مم 


مُصَدَقًا لما بين يديه وهدى وبشرئ للْمَؤْمدينَ 69 من كَان عدوا لل وملائكته 
روسله وجَيْرِيلَ وَمكَال قن الله عدر لَكافرِينَ4 ١‏ البعرة 8.90 ) فقد زعم 
اليهود أن لهم من الملائكة أولياء وأعداء ؟ وأن جبريل 5-2 بزعمهم عدو 

* وقال عله : ١‏ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب ولا صورة ؛ [ متفق عليه 
فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم » 1 متفى عليه 6. فأكل هذه الأطعمة ما 
تتأذى منه الملائكة فينبغي اجتنابها . 

* وقال لله : ١‏ إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان 
لعنتها الملائكة حتى تصبح ؛ 1 متفق عليه ]. فمهاجرة المرأة لفراش زوجها 

* وقال عله : ٠‏ من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ؛ وإن كان 
ناه لأبيه وأمه ( [رواه مسلم عن أبي هريرة ]. فإشارة المسلم إلى أيه بالسلاح 
موجب للعنة الملائكة له . 


سل انشع التسلم هله 


الإيمان بالكتب 


ونؤّمن بجميع ما أنزل الله على رسله من الكتب جملة وعلى الغيسب » 
ونؤمن على الشتخصيص بما سماه الله منها في القرآن من التوراة والإنجيل 
والزبور وصحف إبراهيم وموسى فنعتقد أنها في أصلها منزلة من عند الله ؛ 
وأنها اتفقت جميعاً في الدعوة إلى التوحيد وإن تفاوتت في بعض فروع 
الشرائع . 


* قال تعالى : (يا أيها اين آمنوا آمنوا بالله ورَسُوله والكتاب الذي 
نَل على رَسوله والكتاب الذي أَنزل من قب ومن يَكْفر باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله اليم الآخر ققد ضلّ ضَلالاً بعيدا © 3 النساء اللا 

* وقال تعالىٍ : ط قُولُوا آمنا بالل ومَا أنزل إلَينَا وما أنِل إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط و وما ١‏ أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي 
ليون من ربَهم لا تقرق بين أحد نهم وتحن له مسلمون 14 البقرة ' 

* وقالٍ تعالى 9 الله ل لَه إلا هو الحي الْقَيومُ 0 نَل عليْكَ الكتاب 
باحق مصدقًا لما بين يديه وأنرل اشوا والإبجيل 2 من قَبَلَ هدى لئاس 
وأنزل الفرقَان إِنّ الذين كفروا بآيات الله لَهُم عذاب شديد واللّهِ عزِيرٌ ذو 
انتقام © 1 آل عمران: ١‏ -4]. 

* وقال تعالى *9 وآتينا داووة ا # [الساءب613 . 

* وقال تعالى : إن هذا لي الصحف الأولئ 62 صحف إبراهيم 
وموسئ # 1 الأعلى: 19-14 ] . 


نالا يمع السام جهله 
مالايسع المسم يمه لكلا 


* وأشار إلى وحدة الدين وهو التوحيد فقال تعالى : شرع لكم من 
الدين ما وصّئ به نُوحًا والّذي أَوَحَنا يك ومَا ينا به إبراهيم وَمومئ 


وعيسئ أَنْ أقيموا الدين ولا تتََرَقُوا فيه © [الشورى: *31] . 
* وأشار إلى تفاوت الشرائع بين المرسلين ٠‏ فقال تعالى : 9 لكل جَعلنا 
منكم شرعة ومنهاجا 4 3 الائدة ]1 


* وقال مله : ( الأنبياء إخوة 500 شتى ودينهم واحد ) [رواه 
البخاري] . 


نسخ الكتب السماوية جميعاً بالقرآن : 
كما نؤمن بأن القرآن قد نسخها كلها بعد أن امتدت إليها يد البشر 
بالتحريف والعبث وانتهى العمل بها , وأن ما ورد بها من أخبار وشرائع 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام : قسم شهد القرآن بصحته فنؤمن به وقسم شهد 
القرآن ببطلانه فنرده ونعتقد أنه ئما حرفه البشر من كلام الله , وقسم 
سكت عنه القرآن فدسكت عنه حتى لانكذب بحق أو نصدق بباطل . 


* قال تعالى مشيراً إلى تصديق القران لما سبقه من الكتب وهيمنته 
عليها :« وأنرنا إِتْكَ الكتاب بالْحق مُصَدَقًا لما بن يَدَيْهِ من الْكتَّاب ومهيّمنا 
عليه 4 [المائدة:؛] فكان نزول القرآن مصدقًا لما سبقه من الكتب المتضمنة ذكره 
ومدحه ؛ وأنه سينزل على محمد عل » فزادت بذلك صدقاً عند حامليها من 
ذوي البصائر » فانقادوا لأمر الله ودخلوا في دينه » كما بين تعالى أن القرآن 


مالا يسع المسلم جهله 


مهيمن على ما سبقه من الكتب فهو أمين وشاهد وحاكم عليهاء فما وافقه 
منها فهو حقء وما خالفه منها فهو باطل . 

* وقال تعالى مشيرا إلى من كذبوا عليه وحرفوا كتابه من اليهود 
<( قويل لين يبون الكتاب بأيديهم نم يقُونُونَ هذا من عند الله ليَشْعرُوا به 
َمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يَكْسبُونَ © 1 البقرة: ا. 

* وقال تعالى ل( ونا منهم لَفَريقا يوون أْسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
اكاب وما هر من الكاب وَيَقَولُوَ هو من عدد الله وما هو من عند الله 
ويَقَولُونَ على الله الكذب وهم يعلَمُوت 4 1 آل عمران:078] . 

* وقال علله مبيناً اصطفاء الله لهذه الأمة ومضاعفة الأجر لها ١:‏ 
بقاؤكم فيمن سلف كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس ٠»‏ أوتي أهل 
التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار » ثم عجزوا فأعطوا قيراطاً قيراطاً » 
ثم أوتي أهل الإمجيل الإمجيل فعملوا به حتى صليت العصر » ثم عجزوا فأعطوا 
قيراطاً قيراطً » ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم 
قيراطين قيراطين » فقال أهل الكتاب: أقل منا عملا وأكثر أجرا ؟! فقال الله : 
هل ظلمتكم من حقكم من شيء ؟ قالوا: لا. قال: هو فضلي أوتيه من أشاءة 
آرواه البخاري ] . 

وقال عله مشيراً إلى التوقف فيما جاء في الكتب السابقة ما سكت عنه 
القرآن : ٠‏ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم » وقولوا أمنا بالذي أنزل إلينا 
وما أنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون » 3 رواه البخاري ] . 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كيف تسألون أهل الكتاب 
عن شيء وكتابكم الذي أنزل على رسول الله ملل أحد ؟! تقرءونه محضاً لم 


هنا لا يسع الشتلم جغله 
لادب >> ا لفلىلىلىلىلىلىل . 


يشبء وقد حدئكم أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه » وكتبوا بأيديهم 
الكتاب وقالوا هو من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً ؛ لا ينهاكم ما جاءكم من 
العلم عن مسألتهم ؟! لا والله ما رأينا منهم رجلا يسألكم عن الذي أنزل 


عليكم. [ رراه البخاري ] . 


مقتضى الإيمان بالكتاب : 
ونؤمن بأن الإيمان بالكتساب يقتضي تحليل حلاله ,وتحريم حرامه والاعتبار 
» وتلاوته حق تلاوته ؛ والنصيحة له ظاهراً وباطناً ؛ وطاعة الرسول فيما 
أمر, والانتهاء عما نهى عنه وزجر . 


* قال تعالى لٍإنا نا يك الكتاب بالخ لتتحكم بين النّاس بما أراك 
لك د لكر ]. 
0 ل 
أن يقتنوك عن بعض ما أنزل الله يك 4 1 الاعده. 45 6 . 
#وقال تال : 9 اتبِعُوا ما أنزل إِليكم م من رَبَكُمَ ولا تَتِعوا من دونه 
أَوْليَاء قليلا ما تَدَكَرُونَ 4 الأعراف ) ٠‏ فأمر تعالى باقتفاء آثار النبي الأمي 
الذي جاء بالقرآن الكريم» ونهى ٍِ عن الخروج عما جاء به إلى غيره؛ فنكون قد 


عدلنا عن حكم الله إلى حكم غيره . 


ما لا يسع المسلم جفله 


* وقال تعالي ل اْذين آتيناهم الكتَاب يتلونه حَقَ تلاوته ولك يؤمئون 
به ومن يككفر به فَأُولئك هم الْخَاسِرُون 4 1 البقرة؛ 0 » وحق تلاوته أن يحل 
حلاله » ويحرم حرامه » ويقرأه كما أنزله الله » ولا يحرف الكلم عن مواضعه » 
ولا يتأول منه شيكاً على غير تأويله . 

د وأشا ر تعالى إلى امحكم والمتشابه سن القرآان » ومنهج أهل العلم في 
8 2 لحان 0 0 الذي أنزل عل عليك الكتاب منه آيات مُحَكمَات 
اغا اوقا تأويد ونا يل تاي لسغو ف الع يرن 
آمنًا به كل من عند ربا وما يذَكْر إلا أوُوا لألبّاب 14 آل عمران: 27 . 

* وقال تعالى : ا لَقد كان في قَصّصهم عبرة لأولي الألباب ما كان 
حدينا يفترئ ولكن تصديق الذي بين يَديْهِ وتفصيل كل شيء وَهُدى وَرَحْمَة 


له الأرعج القد 7 حبر 


قرم يؤمنون 4 1 يرسف: ]. 
* ومن الإيمان بالقرآن قبول ما جاء به رسول الله مل من أمر أو نهي » 
قال تعالى: 9 وما آتاكم الرّسول فَخْدُوه وما تهاكم عَنْه فَانتهُوا © 1 الحدر 1 
* وقال عه : ٠‏ دعوني ما تركتكم » إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم 
واختلافهم على أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم © 1 رواه البخاري عن أبي هريرة ] : 


ما [| يسع المسلم جفله 


الإيمان بالرسل 


الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً : 
ونؤمن بجميع أنبياء الله ورسله من علمنا منهم ومن لم نعلم , ونؤمن على 
التخصيص بمن سماهم الله منهم في القرآن , وأقرب ما قيل في التفريق بين 
النبي والرسول أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد , والنبي هو المبعوث 
لتقرير شرع من قبله . 


* قال تعالى مخبراً عن إرسال الرسل إلى جميع الأم, الاي 
كُل أمّةرُسُولاً أن اعدو الله واجسَبوا الصّاغوت فمنهم من هَدى الله ومنهم من 
حَقتَ عَلَيْه الضَلالَُ فسيروا في الأَرض فَانظروا كيف كَانَ عاقبَةٌ المكذبين 4 
[النحل: 55 ] , فلم يزل تعالى يرسل إلى الئاس الرسل بالدعوة إلى عبادة الله 
وحده » والكفر بما يعبد من دونه » منذ حدث الشرك في بني آدم إلى أن ختم 
رسله بمحمد عله الذي طبقت دعوته الإنس والجن في المشارق والمغارب . 

** وقال تعالى :إن أَرْسَلَاكَ باحق بشيرا وتذيرا وإن من أُمّ إلا خلا فيها 
تَذير 6 3 فاط 614 . ْ 

* وقال تعالى  :‏ إِنّمَا أنت منذر ولكُل قوم هادٍ © 1 الرعد: 67 . 

تمان حابن لبان عدم عن روا اي 
يقصصهم عليه ؛ فقال ل إن أوْحبا ِلك كما أوحَينا إلى نوح وَالبين من 
بعده وأوحينا إلى إبراهيم وَإسْمَاعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسئ 


ما زا يسع المسلم جهله 
1 22 20 


وأيوب ويوئس رهاروت وَسَليمَان وآتينا داوود زبُورا 029 ورسلا قد قصصناهم 
ليك من قبل ورسلا لم تقصُصهم عليك وكلّم الله ُوسئ تَكْلِيمًا 679 رسلا 
مُبَشَرِين ومنذرين للا يَكُونَ لاس على الله حَجَةٌ بَعْد الرّسل وَكَان الله عَريزا 
حكيما 4 1 النساء: بلكل شكل هك!ل ] ., 

* وقال تعالى :ا ولقد أَرسلنا رسلا مّن قبلك منْهم من قَصّصنًا عليِك 
ومنهم من لَمِ نقَصص علَيّك 4 1 غافر:م07. 

* ثم ذكر لنا جملة من الرسل تعين الإيمان بهم بأعيانهم لذكر الله 
لهم فقال تعالى «( وتلك حجنا تاها إبراهيم عََى قومه ترقع درَجَات من 
نُضاء إن ربك حكيم علي 590 وهنا لَه |إسحَاق وَيَمْقُوب كلا هديا ونُوحًا 
هدينا من قبل ومن ريه داوود وَسلَيمَانَ وأيُوب ويوسف رموسئ ل وَهارون 
ركذلك نجزي المحسدن 69 ورََرِيًا ويح وعيسئ وإ لياس كُلَ من الصّالحينَ 


62 وإسماعيل وَالْيِسعْ ويوئس ولوطًا وكلاً فَضَلنَا على الْعَالَمِينَ 4 1 الانعام؛ 


لالمحكم ] , 


* وقال تعالى : «واذكر في الكتاب إدريس نه كان صديقا تنا 4 ( 
مريم: 187 . 
* وقال تعالى :© وإلئ 3 مود أَحَاهم صالحا قَال يا قوم اعبدوا الله ما لَكُم 
من إِلَّه غير 4 1 الأعراف 3 ] 1 هود:3ة] . 
* وقال تعالى : «وإلَى مدين أخاهم شعيبًا َال يا قوم اعبّدوا الله ما لَكُم 


موقو 


من إ إلَه غيرة 1#الأعراف: 77] [هرد: 814] . 


* وقال لاتحي : لإواذكر إِسْمَاعيل وَالْيْسَعْ وا الكفلٍ وكل مَنَ 


مالا يسع المسلم جفله 
لاضع امس يا سبي 
حقيقة الإيمان بالرسل : 
وتتمثل حقيقة الإيمان بالرسل في الاعتقاد الجازم بنبوتهم ورسالتهم وعصمة 
الله لهم , وأنهم جميعاً هداة مهتدون , قد بلغوا جميع ما أنزل اليهم من 
ربهم , ونصحوا لأمهم . وجاهدو في الله حق جهاده, وأن الله قد تعبد 
أتمهم بالإقرار بما جاءوا به تصديقاً وانقياداً . فمن لم يحصل في قلبه ذلك 
من أمهم فليس بمؤمن . 


* قال تعالى مشيرا إلى اصطفائه لرسله : ظ الله يَصْطَفِي من الْصَلائكة 
رَسُلاً ومن النّاس إن الله سَميعْ بُصير © 1 الحج: 600 . 

* وقال تعالى :« الله أعلّم حيْث يجَعَلَ رسالته # الأنمام: 1154 2 فهو 
أعلم حيث يضع رسالته ومن يختار لها من خلقه» فلا يختار لها إلا المصطفين 
الأخيار . 

* وقال تعالى ا اذك عبادنا إنراهيم وإسْحَاق ويعقوب أولي الأيد . 
والأبصار 9 إنَا أخلصناهم بخالصة |ذكرى الذّارٍ © نهم 8 
المُصْطَميْنَ الآخيَارٍ و وَاذكر إسْمَاعيل وَالّْسعَ وَذا الكل وَكُلٌ من الأخيَارٍ 4 
038 «ترضديم بالقرة فطاع الله رالفقة في الدين ؛ والبصر 
في الحق » والعمل للآخرة ‏ لا هم لهم غيرها وأنهم أخيار مختارون . 

* وأشا ر إلى عصمتهم في البلاغ؛ وأماتتهم في القول 2 فقال 
تعالى: ا 0 
فما يقول قولا عن هوى وغرض » وإنما يبلغ ما أنزل اليه من ربه كاملا موفوراً 
من غير زيادة ولا نقصان . 


ما زا يسع المسلم جغله 


* وقال تعالى : © ولو تقول علينا بعض الأقَاوِيل 60 لأَحَدنا منه باليمين 
62 ثم َقطعنا منه الْوتِينَ 65 فَمَا منكم من أَحَد عنْهُ حاجزين 14 الحاقة: 40-44 ] 
أي لو كان كما تزعمون مفترياً علينا لانتقمنا منه » وقطعنا نياط قلبه ؛ فما 
يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه إن أردنا به ذلك » ولكنه بار صادق راشد » 
لأن الله مقرر له ما يبلغه عنه ومؤيد له بالمعجزات الباهرات والدلالات 
القاطعات. 


* ثم أشار تعالى إلى ما تعبد به الأم من طاعتهم فقال تعالى « فَائفا 
الله وأطيعون » وقد تكررت هذه الآية في سورة الشعراء وحدها ثماني مرات في 
قصص: نوح وهود وصالح ولوط وشعيب [الشعراء: 8 214415115511١3١‏ 
] كما وردت في [ آل عمران: 5٠‏ 6 في قصة المسيح عليه السلام . 


* وجعل طاعة الرسول عله من طاعته » فقال تعالى : من يطع 

الرّسول فَقَد أطاع الله ومن توَئ فَما أَْسلَاك عَلَْهِمْ حَفيظًا 4 1 النساء. ]6 

* وقال تعالى: ‏ وما آتاكم الرسول فَحْذُوه وما تهاكم عَنْهُ فَانتهوا وتوا 
اللّهِ إن اللّه شديد العقاب © 3 الحدر: 7ع 
والمتدنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله » فقالت أم يعقوب :ما 
الل ال 000 ل الله ؟ 
يعن جن ناف ور لسرا را وا نا لني 6 

- لس : إزالة 0 0 0 0 ٠‏ وقيل إنه 


مالا يسع المسلم جهله 
111115229292222 بي 
بكحل أو مداد ٠‏ والفلج : انفراج ما بين الثنيتين ؛ والتفليج أن يفرج بين 


المتلاصقين بمبرد ونحوه . 
** وقال تعالى :لإ قل إن كنتم تحبون الله فاتّبعرني يحببكم الله ويغفر لكم 
ذنوبكم واللّه غفور رحيم # [ آل عمران: ١‏ ] » وهذه الآية حاكمة على كل من 
ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأمر حتى يتبع الشرع الحنيف في جميع أقواله وأفعاله » وقد زعم قوم أنهم 
يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية . 

* وجعل مله طاعته وقبول ما جاء به من الهدي مناط دخول الجنة » 
فقال ته:« كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا ومن يأبى يا رسول 
الله ؟! قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فققد أبى» 3 رواه البخاري 6 . 

* وجعل مله طاعته طاعة لله؛ ومعصيته معصية لله؛ فقال مله ٠‏ من 
أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فد عصى الله ).3 رواه البخارى ] . 


تلازم الإيمان بالرسل : 
كما نؤمن بأن الإيمان برسل الله متلازم لا يقبل الشفرقة ولا التبعيض , فمن 
كفر بواحد منهم فقد كفر بالله تعالى وبجميع رسله , ومن هنا يظهر الفرق 
بين أمة الإسلام التي تؤمن برسل الله جميعاً وبين من كفر من اليهود 
والنصارى بمحمد ٠‏ فإن الكفر به يتضمن بالتبعية الكفر برسلهم كذلك » 
لأنهم قد بشروا بمحمد يَكةِ ودعوا أمهم إلى الإيمان به . 


مالا يسع المسلم جفله 

* قال تعالى :ل كدبت قوم نوح المرسلين © [ الشعراء 1١8:‏ ].. 

* وقال تعالى  :‏ كَذبت عاد الْمرسلينَ © 3 الشعراء :+015 . 

* وقال تعالى :ل كذبت تمود المرسلين » [ الشعراء 143 ] . 

* وقال تعالى : ل كذبت قوم لوط المرسلين 14 الشعراء : ١5‏ 

ومعلوم أن كل أمة من تلك الأم قد كذبت رسولها ؛ إلا أن التكذيب 
برسول واحد يعد تكذيباً بالرسل كلهم اعتباراً بوحدة الدين ووحدة المرسل 5 

* وبين أن رسول الله طَل والمؤمنين يؤمئون برسل الله جميعاً» ولا يفرقون 
والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد مَن رسله 4 
[البمرة: ه758 ] . 

وقال تعالى: ‏ والّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك 
سوف يؤتيهم أجورهم وكان اللّه غفورا رّحيما © 1 الساء: 2165 . 


* وبين أن الكافرين خا هنم اين يفرقون بين الله ورسله» فمؤمتون 

يبعال الرسل ويكفرونت بض تقال تعالى إن الذين يَكْمْرُونَ باللّه ورسّله 
ويريدون أن يُعرقُوا بين اللّه ورسله ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون 
أن يشّحدَوا بن لك سبيلاً 520 أولئك هم الْكَافِرونَ حمَا وأعمَدنًا للكافرين 
عذابا مهنا 5 029 © [الساء مت املع . 


* ونعى على اليهود الذين يزعمون الإيمان بما أنزل إليهم ويكفرون بما 


ها لا يسع الستلم جَعْله 
21 2 1 10101010 1 01 101010 01010101 1 1 101 1 1 ذخ <#!]|7/ر/7[:ر:ر:ر:7:7:7:7:7:7:7ر7ر7ر0_0_/_/1:1:1:1:1:1:1:1:7 سل لللليييي ‏ 


أنزل على محمد لله وهو الحق :قال تعالي : (وإذا قبل لهم آمنوا بما أنزل 
الله قَالُوا نؤمن ما أنزل علَينا ويكفرون بما وراءه وهو ُو الْحَقَ مُصَّدَقًا لما معهم 
قل فلم تَقتلُون أَنبياء الل من قبل إن كنم مُؤمدين 69 4 1 البقرة: 251 . 

* وبين أن كفرهم لمحض العناد والمكابرة؛ وأنهم يعرفون رسوله محمداً 
لله كما يعرفون أبئاءهم » فقال تعالى الذين آتَيْنَاهُم الكتاب يَعرفُونَه كما 


مالا يسع المسلم جخله 


الإيمان باليوم الآخر 


علم الساعة مفتاح من مفاعٌ الغيب : 
ونؤمن بما يكون بين يدي الساعة من أشراط وعلامات ما ورد ذكره في 
القرآن والسنة الصحيحة , وأن علم الساعة مفتاح من مفاحٌ الغيب التي 
لايعلمها إلا الله . 


* قال تعالى مشيراً إلى اختصاصه بعلم مفاح الغيب : 9 وعدده مقاتح 
الْعَيب لا يَعلَمها إلا هو » 1 الأنمام: , 

* وبين هذه المفاغ بقوله تعالى : إن الله عنده علّم السّاعة ويتزل 
الْغيث ويعلّم ما في الأرحام وما دري نفس مادا كسب غدا وما تَدرِي نفس بأي 
أَرْضٍ تَموت إن الله علي خبير © 1 لقمان: 154 . 

* وأكد على اختصاصه تعالى بعلم الساعة» فقال تعالى ل( يسألوتك 
عن الساعة يان مرساها قل إِنّمَا مها عدد بي لا يُجَليها لوقنها إلا هو تقلت في 
السموات والأرض لا تأتيكم إلأبْمَة يُسألوتك كأنّك حفي عنها قل إِنَّمَا عّمها 
عند الله ولكن أكثر النّاس لا يَعَلَمون 4 1 الأعراف: 140 . 

* وقال تعالى : ط يسألونك عن الساعة يان مرْساها 69 فيم أنت من 
ذكراها 9© إلى ربّك مهاه 0 إِنمَا أنت مُدرَمن يَخْشَاهَا 62 كَأنّهُم يوم 
يروتها لم يلبثوا إلا عَشيّة أو ضّحَامًا #لالنازعات :5-141 4] . 


* وبين أن الساعة تأني بغتة » وأنه يكون بين يديها أشراط وعلامات » 


ما ]| يسع السملم جَفَله 


فقال تعاليٍ «( فهل ينظرون إلا الّاعة أن تأتيهم بعمَه فد جاء أشراطها فأنَى 
لهم إذا جاءتهم ذكراهم # 1 محمد:6١‏ ]. 
* وقالعَله وقد سكل عن الساعة : ١‏ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل ) 


[ متفق عليه]. 


علامات الساعة : 
ومن علاماتها الصغرى : ما يكون من قبض العلم, وانتشار الفتن » وشيوع 
الفواحش ؛ وكشرة القتل والزلازل » وتقارب الزمان وادعاء النبوة من قبل 
دجالين كثيرين , وتطاول الحفاة العراة العالة رعاة الشاة في الببيان ؛ 
وتداعي الأم على المسلمين ؛ ثم انتصار المسلمين على اليهود في النهاية في 
مواجهة يتكلم فيها الحجر والشجر ويدلان فيها المسلمين على مكان اختباء 
اليهود! 


* قالئَلته ١:‏ إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ؛ ويظهر الجهل؛ 
ويفشو الزناء ويمشرب الخمر ؛ ويقل الرجال ؛ ويكثر النساء؛ حتى يكون 
لخمسين امرأة القيم الواحد » [ متفق عليه . 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله عله قال :« لا تقوم 
الساعة حتى تقتتل فكتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة ؛ دعوتهما 
واحدة؛ وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول 
الله »؛ وحتى يقبض العلم » وتكثر الزلازل» ويتقارب الزمان» وتظهر الفتن ؛ ويكثر 
الهرج وهو القتل » وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل 
صدقته » وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه : لا أرب لي به» وحتى يتطاول 


ما ل يسع العسلم جهله 


الناس في البنيان » وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول : ياليتني مكانه! وحتى 
تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس أمنوا أجمعون » فذلك حين 
لاينفع نفساً إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً ؛ 
ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه » 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته ''' فلا يطعمه » ولتقومن 
الساعة وهو يليط ”" حوضه فلايسقى فيه» ولتقومن الساعة وقد رفع أكلته إلى 
فيه فلا يطعمها ) [ رؤاه البخاري ] . 
* وعن ثوبان قال : قال رسول الله عله : « يوشك الأم أن تداعي عليكم 
كما تداعي الأكلة إلى قصعتها » فقال قائل : ومن قلة نحن يومكذ ؟ قال: ١‏ 
بل أنتم يومكذكثير » ولكنكم غثاء كغثاء السيل ؛ ولينزعن الله من صدور 
عدوكم المهابة منكم؛ وليقذفن الله في قلوبكم الوهن »© فقال قائل : يا رسول 
الله وما الوهن ؟ قال: «حب الدنيا وكراهية الموت © [رواه أبو داود وأحمد وغيرهمء وهو 
بمجموع طرقه صحيح ] . 
* عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله عله 
يقول : ١‏ تقاتلكم اليهود » فتسلطون عليهم » حتى يقول الحجر : يا مسلم » 


هذا يهودي ورائي فاقتله ) [ متفق عليه ] . 


خروج المهدي: 
من علامات الساعة الكبرى خروج المهدي, وهو رجل يبعنه الله في آخر 


, اللقحة : الناقة‎ )١( 
. يليط حوضه : يصلحه بالطين‎ )١( 


سالا يمع الفسلع جَهَله 


الزمان على اخمتلاف من الناس وزلازل؛ وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً 
فيملأها قسطأ وعدلاً. حيث يكون خليفة حكماً عدلأً. يلي أمر هذه الأمة 
ويطبق شريعة الإسلام. وقد جاء في الأحاديث الثابتة أنه من سلالة الحسن 
ابن غلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وأنه يوافق اسمه اسم الرسول 
يك ويوافق اسم أبيه اسم أبي رسول الله يك » وأنه أجلى الجبهة وأقنى 
الأنف, وأنه يخرج من جهة المشرق, ويأوي إلى مكة هارباأ من المدينة» 
ويبايع بين الركن والمقام؛ يبعث جيش لقتله فيبخسف بهم» ويرضى عنه 
ساكن السماء وساكن الأرض, وأنه يكون خروج الدجال ونزول عيسى 
ابن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء في زمانه. 

وهو غير معصوم ولا يعدو عند أهل السنة ‏ كونه إماماً من أئمة المسلمين 
الذين ينشرون العدل ويحكمون بشريعة الإسلام؛ يقسم المال بالتسوية 
ويلا قلوب أمة محمد يك غناء ويسعهم عدلاً. 


* والأحاديث فى ثبوت المهدي وشأنه مستفيضة متواترة تواتراً معنوياً» 
رواها ستة وعشرود صحابياً عن رسول الله عله , وهي في: سئن أبي داود 
والترمذدي وابن ماجة والنسائي ومسند أحمد ومستدرك الحاكم والسئن للبيهقي 
ومسلد البزار وغيرها. 

ومن الأحاديث التي قواها واحتج بها الترمذي وأبو داود وابن حبان 
والحاكم والبيهقي» والعقيلي والقاضي عياض اليحصبي والخطابي والقرطبي 
وابن تيمية وابن القيم وابن حجر والسيوطي والشوكاني وصديق حسن خان» 
وأحمد شاكر والألباني وابن بازء والتي تدل على أن أمر هذا الشخص (المهدي 


مالا يسع المسلم جهله 


المنتظر) ثابت وخروجه في آخخر الزمان حق مايل : 

* عن عبدالله بن مسعودء قال: قال رسول الله #: ولا تذهب الدنيا 
حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي » يواطيء أسمه اسمي» [رواه الترمذي وأبر 
داود1 » وفي رواية لأبي داود: قال: «لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك 
اليوم؛ حتى يبعث الله فيه رجلا مني أو من أهل بيتي - يواطيء اسمه اسمي» 
واسم أبيه اسم أبي » يملاً الأرض قسطأ وعدلاً كما ملئت جوراً وظلماً©. 

* وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله #ه: «المهدي 
من عترتي من ولد فاطمة) [رواه أُبو داود وابن ماجة والحاكم]”؟؟ . 

* وعن علي رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله علله: «المهدي منا أهل 
البيت يصلحه الله فى ليلة) [رواه أحمد ابن ماجة1 9 . 

* وعن علي قال: قال رسول الله ملل: «لو لم يبق من الدهر إلا يوم» 
لبعث الله رجلا من أهل بيتي؛ يملؤها عدلاً» كما ملت جرراً) 1رواه أحمد رأبر 
دار 

* وعن أبي سعيد الخدريء قال: قال رسول الله لله: «المهدي مني» 
أجلى الجبه؛ أقنى الأنف» يملاً الأرض قسطاً وعدلاًء كما ملعت جوراً 
وظلماء يملك سبع سنين! [رواه أبوداود]!*" . 


)١(‏ مشكاة المصابيح: (114/7)» وقال محقق المشكاة: إسناده حسن ورمز لرواية أبي داود 
بالصحة في صحيح الجامع الصغير (1/ )1١‏ حديث رقم (0180). 

(؟) صحيح الجامع الصغير: (7 )١١‏ وقال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني: صحيح . 

(*) صحيح الجامع : (5/ ؟5), وقال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني : صحيح . 

(؛ وهو حديث صحيح » انظر صحيح الجامع الصغير: (0/ الام حديث رقم: (0181). 

(5) مشكاة المصابيح : (6/ )١1‏ حديث رقم: (0164»)» وإسناده حسن كما قال محقق المشكاة . 


ميا [ايسغ السلم حهلة 


خروج المسيح الدجال : 

ومن علاماتها الكبرى : خروج المسيح الدجال , وهوشخص بتلي الله به 
عباده في آخحر الزمان, يدعي الألوهية , ويتبعه اليهود ‏ بل هو الذي 
ينتظره نه ليحكموا العالم في عهده ‏ . ويقدره الله على أشياء من مقدوراته 
تعالى : كإقبال الدنيا على من يؤمن بباطله ؛ وإدبارها عمن يرده عليه ؛ 
واتباع كنوز الأرض له ؛ وأمره السماء أن تمطر فتمطر ؛ والأرض أن تنبت 
فتنبت ؛ وإحياء الميت الذي يقتله ؛ فيقع ذلك كله بقدرة الله تعالى 
ومشيئته؛ نم يعجزه الله تعالى بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل 
الذي أحياه ولا غيره » ويسطل أمره ؛ ويقتله عيسى . 

ولقد جعل الله في وجه الدجال أمارتين شاهدتين بكذبه وكفره : أولهما أنه 
أعور ؛ وثانيهما أنه مكتوب بين عينيه كافر يقرؤها كل مؤمن كاتب أو غير 
كاتب . 


* عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله مله : 0 ما من نبي إلا وقد 
أنذر أمته الأعور الكذاب ٠‏ ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور؛ مكتوب بين عينيه 
ك ف ر) [أخرجه مسلم) . 1 

* وقال عله فيما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان 5 
إنه شاب قطط ”'' عينه طافئة » كأني أشبهه بعبد العزى بن قطن» فمن أدركه 
منكم فليقرأ عليه فوأت سورة الكهف؛ إنه خارج خلة بين الشام والعراق» 
فعاث”" يميناً وعاث شمالا يا عباد الله فاثبتواء قلنا يارسول الله: وما لبشه في 


)١(‏ قطط : شديد جعودة الشعر. 
(؟) العيث : الفساد أو أشد الفساد والإسراع فيه . 


ما | يسع المسلم جفله 
لللالساساسسساس 1د 


الارض؟ قال: أربعون يوماً: يوم كسنة» ويوم كشهرء ويوم كجمعة» وسائر أيامه 

كأيامكم ؛ قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم؟! 

قال: لا اقدروا له قدره ''' ؛ قلنا يارسول الله: وما إسراعه في الارض ؟ قال: 

كالغيث استدبرته الري ادي على لقو اعرف زكر ا 1 

فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت فتروح '"' عليهم سارحتهم أطول ما 

كانت ذرأء وأسبغه ضروعاً 50 ؛ وأمده حواصر 0 ثم يأتي الفارم فيدعوهم 
فيردون عليه قوله» فينصرف عنهم» ؛ فيصبحون ممحلين ليس بأيديهم شيء من 

أموالهم؛ ويمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاسيب ”*) 

النحل؛ ثم يدعو رجلا ممتلئاً شباباً فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين ”2 رمية 

الغرض ثم يدعوه فيقبل فيقبل ويتهلل وجهه يضحك» » فبينما هو كذلك إذ بعث الله 
المسيح ابن مريم فينزل .عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين 7" واضعاً 

كفيه على أجنحة ملكينء إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تدر منه جمان ”7 

كاللؤلؤ ؛ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ؛ ونفسه ينتهي حيث ينتهي 

طرفه » فيطلبه حتى يدركه بباب لد ”أ فيقتله. ....) . 

)١(‏ أي إذا مضى بعد طلوع الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم فصلوا الظهر » ثم إذا 
ا كو ول 0 نر ؛ وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون 
بينها وبين المغرب؛. فصلوا المغرب ٠‏ وكذا العشاء والصبح ثم الظهر ثم العصر ثم المغرب 
وهكذا حتى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في وقتها . 

(5) تروح : أي ترجع آخر النهار ؛ والسارحة هي الماشية . 

(") أسبغة ضروعاً : أي أطوله لكثرة اللبن. 

(5) أمده خواصر : أي أطوله لكثرة امتلائها من الشبع . 

(5) يعاسيب النحل : ذكور النحل ., والمراد جماعة النحل لا ذكورها خاصة لأنها تابعة 
ليعاسييها . 

انسور وي 00000 

(8) الجمان : حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلؤ الكبار؛ والمراد يتتحدر منه الماء كهيئة اللولؤ 


في صفائه . 
(9) لد: بلدة قريبة من بيت المقدس . 


ها لا يسع المسلم جهله 
بسب و 1 


* وعن أنس بن مالك أن رسول الله عل قال: ١‏ يتبع الدجال من يهود 
أصبهان سبعون ألفآ عليهم الطيالسة ) ( أخرجه مسلم في كتاب الفتن ) . 

* وعنه أيضًا عن النبي عله قال: ٠‏ ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا 
مكة والمدينة» وليس نقب من أنقابها إلا عليه الملائكة صافين تخرسها ) آرره 
مسلم 1 . 


ومن أماراتها الكبرى كذلك نزول عيسى بن مريم عليه السلام متبعاً 
لرسول الإسلام عَلنَه ؛ وحاكماً بشريعته؛ وشاهداً على كذب الذين عبدوه 
من دون الله؛ واتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله. 


#قال تعالى : طوإنه أعلم للسّاعة فلا تَمحَرَنُ بها وَانّبعون هذا صراط 
مستقيم 4 [الزخرف:١7]»‏ والمراد بذلك نزوله قبل يوم القيامة ٠‏ ويؤيد هذا قراءة: 
وإنه لعلّم للساعة؛ أي أمارة ودليل على وقوعها ٠‏ وذلك لأنه ينزل بعد خروج 
المسيح الدجال فيقتله الله على يديه » وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة وابن 
عباس وأبي العالية وأبي مالك وعكرمة ومجاهد والحسن وقتادة والضحاك 
وغيرهم . 

* وقال تعالى بط وإن من أَهل الكتَاب إلا لوم به قبل موته ويوم القيامَة 
يَكُون عَلَيْهِم شهيدا 4 [ النساء: 185] » ومرجع الضمير إلى عيسى عليه السلام » 
أي فلا يبقى أحد من أهل الكتاب بعد نزول عيسى عليه السلام إلا آمن به قبل 


مالا يسع المسلم جغله 
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موت عيسى عليه السلام الذي يزعم اليهود ومن وافقهم من النصارى أنه صلب 
وقتل » وفي الآية دلالة على نزوله لأنه قد رفع قبل أن يؤمن به كل أهل 
الكتاب . 
* وقال طلله ٠:‏ يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً مقسطأ فيكسر 
الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد » وحتى 
اد اا يا 0 اة” ابورا[ ممم 


د 


شهيدا 4 00000 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله مله قال : «كيف أنتم 
إذا نزل ابن مريم فيكم وإمامكم منكم 4 [رراه مسلم] . 

* وعن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي لله يقول : ١‏ لا تزال طائفة من 
أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » قال : فينزل عيسى بن مريم 
َه فيقول أميرهم : تعال صل لنا ٠‏ فيقول : لا إن بعضكم على بعض امراء» 
تكرمة الله هذه الأمة ) ارواه ملم ] . 

وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله عالله أنه أخبر بنزول عيسى عليه 
السلام قبل يوم القيامة إماماً عادلاً وحكماً مقسطأ . 


بقية العلامات الكبرى : 
ومن أماراتها الكبرى كذلك خروج يأجوج ومأجوج ؛ وطلوع الشمس من 


مغربها؛ ثم نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم., وهو بلاد 
الشام. 


هنا [| يشخ المسلم جََلهَ 


راح اعجار حم 20 [الأبياء: 35 , 


#اودال تولى مشيراً إلى شع لشي را 00 00 00 
اه ل اس ل سر 
كسبت في إيجانها خيرا قل انتظروا إن مَظرون © 1 الانسامم19] . 

* وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قول رسول الله عله ٠:‏ لا 
تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها » فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا 
أجمعون؛ وذلك حين لا ينفع نفساً إيمانها ) ثم قرأ الآية . 

* وأشا ر النبي لله إلى الآيات العشرة التى تكون بين يدي الساعة في 
حديث حذيفة بن أسيد الغفاري قال : اطلع النبي عله علينا ونحن ن نتذاكر فقال: 
9 ما تذاكرون؟ » قالوا : نذكر الساعة » قال : ١‏ إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 
عشر أيات: فذكر الدخان والدجال ؛ والدابة » وطلوع الشمس من مغربهاء 
ونزول عيسى بن مريم عله » ويأجوج ومأجوج » وثلاثة خحسوف : خمسف 
با مشرق » وخسف بالمغرب » وخسف بجزيرة العرب » وآخر ذلك نار تخرج من 
اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ) [أخرجه البخاري ] . 

* وعن معاوية بن حيدة قال: قال رسول الله ملله: « إنكم مخشرون رجالة 
وركباناً؛ وتخرون على وجوهكم هاهنا؛ وأومأ بيده إلى الشام » 1 أحمد والتريذي 
والحاكم ] 


مالا يسع المسلم جغله 
فتسة القبر : 
ونؤمن بما يكون في القبر من سؤال ونعيم وعذاب, فقد تظاهرت نصوص 
الوحيين قرآناً وسنةٌ بإئبات مايكون في القبر من سؤال وفتنة ونعيم وعذاب» 
وأجمع على ذلك السلف والأئمة على مدار القرون . 


* قال تعالى يعبت اللَّهُ ين آمعُوا اقول النَابت في الْحيّاة الانيا 
رفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء © 1 إإراهيم: 0 

والمقصود بها التثبيت عند السؤال في القبر » فهي نص في إثبات سؤال 
امراك حر وجاك الم لامي ارد او 

فيما رواه البخاري في صحيحه عن البراء بن عازب : « المسلم إذا سثل في قبره 
يشهد أن لا إل إلا لله وأ محمدا رسول الله » فذلك قوله «١ ٠:‏ يقبت الله 
لين آمُوا بالقوّل التَابت في الْحيّاة الدنيًا وفي الآخرة » . 

* وقال تعالى لفقا اله ينات ما موا وحَاق بآل فرعو ُو 
الْعَدَاب 629 الَارُيُعْرَضُود ليها عدوا وعشيًا ويم تَهُومُ السّاعة أَدخلُوا آل 
فرعون أَشْد العذاب » (غاز.ه؛-5؛ ‏ . 

وفي الآية دلالة على عذاب القبر » لأن العرض على النار غدواً وعشياً 
كان قبل يوم القيامة . 

* وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله لله قال : « إن العبد إذا وضع 
في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان فأقعداه 
فيقولان: ماكنت تقول في هذا الرجل ؟ لمحمدئ ؛ فأما المؤمن فيقول : أشهد أنه 


مالا يسع المسلم جفله 
ليسي سبربإإبييإس-إبيبيبيبيبيبب ببح 
عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إلى مقّعدك من النار قد أبدلك الله به مقعداً 
من الجنة؛ فيراهما جميعاً.... وأما المنافق والكافر فيال له : ماكنت تقول في 
هذا الرجل؟ فيقول : لا أدري » كنت أقول ما يقول الئاس . فيقال : لا دريت 
ولا تليت » ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه 
غير الثقلين.) [رواه البخاري» ورواه مسلم بنحوه] . 

* وعن أنس رضي الله عنه أن النبي ته قال ٠:‏ لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع » 1 رراه سلم ؟ . 

* وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : مر النبي عله على 
قبرين فقال : إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير ؛ ثم قال بلى » كان أحدهما 
لا يستتر من بوله ؛ وكان الآخر يمشي بالنميمة » [ روه البخاري ] . 

* وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله عله كان يعلمهم هذا الدعاء 
كما يعلم السورة من القرآن: ( قولوا: اللهم نعوذ بك من عذاب جهنم؛ وأعوذ 
بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال» وأعوذ بك من فتنة 
المحيا والممات » [متفق عليه]. وكذا جميع أدعيته لله التي فيها الاستعاذة من 
عذاب القبر. 


مالا يسع المسلم جغله 


أولا: 


يوم القيامة 


ونؤمن بيوم القيامة ومايكون في هذا اليوم من بعث وحشر وعرض 
وحساب وثواب وعقاب . 

البنعث: 

أما البعث بعد الموت فإن الإيمان به أحد معاقد التفرقة بين الإيمان والزندقة, 
وقد دل عليه صريح الكتاب والسنة؛ وانعقد عليه إجماع المسلمين» بل 
إجماع أتباع الرسالات السماوية قاطبة , وقد ضل في هذا الباب كثير من 
الناس : 

* فمنهم من أنكر المبدأ والمعاد وقالوا: إن هي إلا أرحام تدفع وقبور تبلع. 
* ومنهم من آمن بالمبدأ وأنكر المعاد, وقالوا: طإإنْ هي إلا حَبَانَنَا الانيا 
وما نَخنٌ بِمَنْعُوئِينَ4 [الانعام: 9؟]. 

ومنهم من أنكر معاد الأبدان: وقال بمعاد الأرواح فحسب. 

وكل ذلك كفر بالله وتكذيب برسله. 


* وقد استفاض الحديث عن البعث في القرآن الكريم تقريرأ لحقيقته» 


وسوقا للأمثلة التي تدلل عليه» ورداً على شبهات منكريه » قال تعالى : ل الله لا 
لَه إل هر لَيِجَمَعنَكُم إلى يوم القيّامَة لا ريب فيه ومن أصدق من اللّه حَدِينًا » 
[النساء : 4207]. 


* وقال تعالى: ف قل إن الأوّلِينَ والآخرين 69 لَمَجَموعونَ إلى ميقات 


يوم مُعلُومٍ 4 [ الواقعة 1ف ١ة].‏ 


مالا يسع المسلم جغله 

* ومن البراهين التي يسوقها الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في 
معرض تقريره لحقيقة البعث» استدلاله بقدرته على إحياء الأرض الميتة على 
إحياء الموتى » قال تعالى ف( ومن آيته أن ترى الأرض خَاشعة اننا عليه 
الماء اهترت وربت إِنّ الذي أحيَاها لمحبي الموتى إِنهِ عَى كل شيء قدير 4 1 
فصلت: 1595 , فاستدل بقدرته على إحياء الأرض الميتة على قدرته على إحياء 
الموتى وبعث من في القبور . 

* وفي نفس هذا الإطار قوله تعالى :ل وترى الأرض هامدة فَإذا أَنزلنا 
عليها الماء اهعرت وربت وأنبتت نبت من كل زوج بهيج (2) ذلك بن لله هو الحق 
أنه ُحبِي الْمُوتئ ونه على كل شيء قَدِيرٌ (> وأنالساعة آتية لأ ريْب فيهًا 
أن اللّهِ يبعث من في الْقبُور 90 © 1 المح محلا]. 


م بقدرم 0 بدء 0 0 على إعادنه 0 إن ذلك أمون 
الأعَى في الراك ار وهو امور 6 4 1 الروم: 50 6 . 

* وقال تعالى أيَحْسْبّ الإساذ أن يرك سد 9 ألم َك ُطفَة من 
مي يمتئ 00 ثم كان علقة فَخلق فسرّئ (09 فَجعل منه الروجيْنِ الذكر والأنتى 
9 أليس ذلك بقادر على أن يحبي الْمَوتّئ 69 4 3 القيامة دايع 

* وقال تعالى : ظأَوَلَمِ ير الإنسّان أنَا حَلَقَاه من تُطْمَة فَإذَا هو خَصيم 
مين 59 وضرب لنا معلا وّسِي حَْقه قال من يحي الْعظَامْ وهي ميم 69 قل 
يحييها اّذي أنشأها أل مَرَةِ وهو بكل خَلق عليم 69 > 1 يس 77 - 74 ) وقد 
قيل إنها نزلت في أبي بن خلف » أو العاص بن وائل عندما جاء إلى النبي # 
وفي يده عظم رميم وهو يفته ويذروه في الهواء ويقول : يا محمد أتزعم أن الله 


مالا يسع المسلم جهله 
يبعث هذا؟! أو قال: أيحبي الله هذا بعد ما أرى ؟! 

* وقال تعالى ل« وَأقْسَمُوا الله جه يمانم ل يعت الله من يَمُوت 
بل وعدا عليه حَنَا ولكن أكتر اناس لا يعلمُونَ 29 ليبن لهم الذي يَختَلفُون 
فيه وليَعلَم الّذين كفروا أَنّهُمْ كانوا كاذبينَ 9 > 3 النحل: طوس 

* وقال عللّه: « قال الله تعالى: كذبتي ابن أدم ولم يكن له ذلك؛ 
وشتمني ولم يكن له ذلك؛ فأما تكذيبه إياي فقوله :لن يعيدني كما بدأني! 
وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته؛ وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا! 
وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن له كفواً أحد » 3 رواه البخاري 6 ٠‏ 


ثانياً: الحشر: 
ثم يحشر الناس يوم القيامة حفاةً عراةً غرلاً ؛ وقد دل على الحشر صريح 
الكتاب والسنة ؛ وانعقد عليه إجماع الأمة . 


* قال تعالى مقرراً أ لحقيقة الحشر : «يوم تحشر الْمتّقين إلى الرحمن 
وفدا 69 ونسوق الْمُجَرِمينَ إلى جهنم وردا 4 3 مريم: بمحدكم )ل 

#وقال تعالى عن صفة حشر الكافرين ل ومن بهد الله هو مهد ومن 
صلل قن تجد لهم أَولياء من دونه وتحشرهم يوم القيامَة على وجوههم عميا 
لم ا حر ا 
ا ا عه ال 1 


٠‏ مالا يسع المسلم جهله 
قلت: يارسول الله؛ النساء والرجال جميعاً ينظر بعضهم إلى بعض؟! فقال: ١‏ 
الأمر أشد من أن ينظر بعضهم إلى بعض ») 1 متفق عليه ] . 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام ذ فينا رسول الله مله خطيباً 


بموعظة فقال : ١‏ يا أيها الناس إنكم تخشرون إلى الله حفاة عراةً غرلا » ط كما . 


ثالثاً : العرض والحساب : 
ثم يكون العرض على الله عز وجل وهو نوعان: 
العرض العام: وهو عرض الخلائق جميعاً على ربهم بادية له صفحاتهم 


لاتخفى عليه منهم خافية. 
والعرض الخاص: وهو عرض معاصي المؤمنين عليهم وتقريرهم بهاء وسترها 
عليهم, ومغفرتها لهم. 


وأما الحساب : فهو المناقشة؛ ومن نوقش الحساب عذب. 


* قال تعالى عن العرض العام : ل يومئذ تعرضون لا تخفئ منكم 
خافية © 1 الحاقة: 18]. 

* وقال تعالى ف يومد يصدر الئاس أَشتَانا ليروا أعمَالّهم (0© فَمّن 

يعْمَلَ تقال ذَرَة خيرا يره 0©) ومن يَعْمَلٌ مثقال ذرَة شرا ره 0 4 [الزلزلة 1حم]. 


ما | يسع المسلم جفله 
اث 09090900000000سللالللل++__+_ت____سسسسسسسجسجحيي 


* وقال طلله ٠:‏ ما منكم من أحد إلا سيكلم الله ليس بينه وبينه 
ترجمانء ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم » وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما 
قدم » وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه ٠‏ فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 
[ متفق عليه ] . 

* وقال عله عن العرض الخاص : ( يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه عز 
وجل حتى يضع عليه كنفه » فيقرره بذنوبه » فيقول : هل تعرف ؟ فيقول : 
أي رب أعرف قال : فإني سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم » 
فيعطى صحيفة حسناته» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق 
: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم »؛ [ متف عليه ] - في رواية على الله -. 

ال امور وبين ا 
ل لا 
46 فقال رسول الله 00100 إنما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم 


القيامة إلا عذب » [ متفق عليه ]. 


رابعاً: المجىء بالكتاب والأشهاد , ونشر صحائف الأعمال : 
والكتاب هو كتاب الأعمال , وفيه الجليل والحقير » والشهداء هم الملائكة 
الحفظة والكرام الكاتبون : وهم أيضاً الأسماع والأبصار والجلود وسائر 
الجوارح . حيث يقال للعبد يوم القيامة : كفى بنفسك اليوم عليك حسيباء 
وبالكرام الكاتبين شهوداً . 


ما[ يسع المشلم جاه 
و10 


* قال تعالى ترا إلى كتاب الأعمال : ل ووضع الكتاب فى 
المجرمين مشفقين مما فيه ويُونُون يا ويْلنَا ما لهذا الكتَاب لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة إلا أخصاها وَوجَدوا ما عَمِلُوا حاضرا ولا يَظْلمِ ربك أَحَدا 4 
[الكهف:ة؛] . ش 1 1 

#وقال تعالى : ط وكل إنسان أَنرمناه طائره في عنقه ونخرج لَه يوم 
الْقيامَة كتابا يلقاه منشورا © اقرأ كتابك كفئ بنفسك اليم علَيِكَ حسيبًا 4 


[الإسراء: 14-1 1 . 


* وأشار إليه وإلى الأشهاد في قوله تعالى ط وأشرقت الأرض بدور ربها 

ووضع الكتاب وجيء بِالنَينَ والشهداء وقضي بيهم بالحق وهم لا يظَلَمُونَ 4 
[الزن 56 ] . 

* وقال تعالى وجاءت كل نفس مُعَها سائق وَشَهِيد 4 1ق :51 . 

* وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا عند النبي غلله 
فضحك حتى بدت نواجذه» ثم قال رسول الله تلله: « أندرون مم ' أضحك ؟ ) 
قلنا: الله ورسوله أعلم . قال علله: ٠‏ من مجادلة العبد يوم القيامة » يقول : رب 
ألم تجرني من الظلم؟ فيقول : بلى. فيقول : فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً 

مني . قال : فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً » وبالكرام الكاتبين 
ا ل و ا 1 
قال : ثم يخلى بينه وبين الكلام . قال : فيقول : بعداً لكن وسحقا » فعنكن 
كنت أناضل 11. 

* وقال تعالى مشيرأ إلى الحساب اليسير وهو العرض : يا أَيهًا الإنسان 
نك كادح إَئ ربك كدح فَمُلاقيه 0 فَأما من أوتي كتَابَهُ بيَمِيبه 0 فَسَواف 


مالا يسع المسلم جفله 


يُحَاسَبْ حسابا يسيرا (2) وينقَلبُ إلئ أله مُسْرورا (9) وما من أوتي كتَابه 
وراء ظَهرِه 63 فسوف يدعو ثُبورًا 09 وَيصلَئ سعيرا © 1 الانشقاق:ة -15]. 


خامساً : الليزان: 
ثم تنصب الموازين يوم القيامة ؛ فمن ثقلت موازينه نجا » ومن خحفت 
موازينه هلك! . 


* قال تعالى : 9 وضع الْموازِين القسط لوم القيامة فلا تظلّم نفس شيئا 
للقن ان حا سردل مارب ركلوا حامس 46 1 1 

* وقال تعالى «والوزْن يُومَعد الح فم تقلت موازينه قَأويك هم 
المُفلحود (2) ومن حَفْت مَوازينه قأوتدك الذين خَسروا أَنفُسَهم بمَا كانوا 
بآيَاتنا يَظَلمُونَ © «الأعراف :8,4 ] . 

* وقال طلله: ٠‏ كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ٠‏ خفيفتان على اللسان » 
ثقيلتان في الميزان » تملآن أو تملا ما بين السماوات والأرض : سبحان الله 
وبحمدهة » سبحان الله العظيم ) [ متفق عليه ] . 


سادساً: الصراط: 
والصراط جسر ممدود على متن جهنم ؛ فهو قنطرة بين الجنة والنار ؛ ويرده 
الناس جميعاً بأعمالهم يوم القيامة , فناج مسلم . وناج مخدوش؛ 
ومكدوس في نار جهدم . 


فا لا بهم الفسلع جاه 
ال“لم 0000 اذ 12121 1 11س 000101٠شٌ‏ ة)ا)+<+|ط|| :20-399 


* قال تعالى :ظ ون مََكُم إلا واردهًا كان على رَبك حَتَمًا مضا 69 
م ننجي الْذين انَقَوا ونذر الظالمين فيها جغيا © [ مريم:1/ا-75 ] . 

وقد فسر الورود بالنسبة للمؤمنين بأحد قولين : المرورعلى الصراط » أو 
دخول النار فعلاً» ولكنها تكون عليهم برداً وسلاماً كما كانت على إبراهيم . 

* وقال طلله : «... ويضرب الصراط وهو بين ظهري جهنم فأكون أنا 
وأمتي أول من يجيزء ولايتكلم يومكذ إلا الرسل؛ ودعوى الرسل يومعذ: اللهم 
سلم سلم ») [متفق عليه ]. 


سابعاً : الكقوثر: 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالكخوثر : وهو الحوض الذي أعطاه الله 
نبينا محمداً يَِِ ؛ وما جاء في صفته من أنه أشد بياضاً من الثلج ؛ وأحلى 
من العسل ؛ وأن ريحه أطيب من المسلك ؛ وأن آنيته كعدد نجوم السماء ؛ 
وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً . 


* قال تعالى :ط إن أعْطَيناك الور 0 فصل لربّك وانحر 00 »© [الكرثر: 
١‏ 

* وقال عله في وصف حوضه الشريف: ٠‏ إن حوضي أبعد من أيلة إلى 
عدد النجوم ) [ متفق عليه ؟ . 


* وقال عله ٠:‏ حوضي مسيرة شهر ء وزواياه سواء » ومازه أبيض من 


مالا بسع الفسلم جغله 


الورق » وريحه أطيب من المسك » وكيزانه كنجوم السماء » فمن شرب منه فلا 
يظمأ بعذه أبداً) [ متفق عليه ] . 


* وقال عله : ٠‏ والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد جوم 
السماء وكواكبها » ألا في الليلة المظلمة المصحية » آنية الجئة » من شرب منها 
لم يظمأ آخر ما عليه » يشخب فيه ميزابان من الجنة » من شرب منه لم يظمأ » 
عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلى أيلة » ماؤه أشد يياضاً من اللبن وأحلى من. 
العسل .1 رواه مسلم ] . 

وخص الليلة المظلمة المصحية لأن النجوم ترى فيها أكثر » والمراد بالمظلمة 
التي لا قمر فيها مع أن النجوم طالعة » فإن وجود القمر يستر كثيراً من النجوم» 
ومعنى يشخب: أي يسيل يسيل ؛ وأصل الشخب ماخرج من حت يد الحالب 
علدتكل بخطرة لتر الثناة . 


ثامناً: الشفاعة : 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالشفاعة » وهى ثابتة بشرطيها : إذن الله 
للشافع أن يشفع ؛ ورضاه عن المشفوع له, فيكون مرجعها كلها إلى الله 
عز وجل . 


* قال تعالى مشيراً إلى الشرط الأول ٠:‏ من ذا الذي يشفع عنده إلأ 
بإذنه 4 [البقرة :788 ] , 

* وقال تعالى مشيرأً إلى الشرط الثاني : ولا يشفعوت إلا لمن ارتضئ 
وهم من حَشيّته مشفقون © 1 الأنياء. 4 

* وجمع بينهما في قوله تعالى : « وكم من ملك في السّموات لا تغني 


مال يسع امنطلم مط 
للللتلتتتتتت22 22 تتمتمتمتمتمتمتمتْتْتبتيريبيبيبي 777737 سٌاسسيزلْل لالسسلسلسلسلسئ ئئئئئ ئ ‏ ى]ءىل ١ ١]‏ .72 
شفَاعتهم شيدًا إلا من بعد أن يدن اللّهِ لمن يشَاء ويرضئ © 1 النجم:*؟ ) : 

* وقال تعالى مشيراً إلى أن مرجع الشفاعة كلها إليه؛ وناعياً على 
المشركين الذين الخدرا من :دوت الله شفعاء من تلماء أنفسهم بلا دليل ولا 
برهان ( أم انَحَدُوا من دون الله شَُعَاء قل أَوَلَو كَانُو لا يملَكُونَ شيعا ولا 
يعقلُونَ 60 قُل لله الشفاعةٌ جميعا لَه ملك السّمُوات والأرض ثُم إلَيْهِ ترجعون » 


[ الزمر :47> 48 6 . 


أنواع الشفاعة : 
والشفاعة أنواع : منها الشفاعة العظمى وهي خاصة بنبينا محمد ص وهى 
شفاعته إلى الله عز وجل في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم؛ وهي المقام 
المحمود الذي ذكره الله عز وجل له ووعده إياه» ومنها شفاعته صلى الله 
عليه وسلم في استفتاح باب الجنة» ومنها شفاعته في عصاة الموحدين » 
وهذه الأخيرة تكون كذلك للملائكة والنبيين والصاحين , وأسعد الناس 
بشفاعته من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه . 


* قال تعالى : <( ومن اليل فتهُجَد به نافلة لك عسئ أن يبعنك ربك مَقامًا 
محمودا » [ الإسراء: 78 ] أي يحمدك فيه الخلائق كلهم وخالقهم تبارك 
وتعالى » وهو الشفاعة العظمى التي اختص الله بها نبينا محمداً عله : 

*# وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : إن الناس يصيرون يوم القيامة 
جثاً كل أمة تتبع نبيها » يقولون يا فلان اشفع » حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي 


ما ل| يسع المسلم جغله 


لله » فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود [ رواه البخاري ] . 

* وفي حديث الشفاعة ؛ وتدافع الناس إلى الأنبياء ليشفعوا لهم إلى الله 
عز وجل » وانتهاء الشفاعة إلى نبينا محمد عله » يقول لله : . .. فيأتوني 
فأستأذن على ربي فيؤذن لي » فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله » 
فيقال :يا محمد ارفع رأسك » قل تسمع » سل تعطه » اشفع تشفع » فأرفع 
النار وأدخلهم الجنة » ثم أعود فأقع ساجداً فيدعني ما شاء الله أن يدعني » ثم 
يقال : ارفع رأسك يا محمد ؛ قل تسمع » سل تعطه » اشفع تشفع » فأرفع 
وأدخلهم الجنة » قال : فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة قال : فأقول : يا رب 
ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود» 1 رواه مسلم 6 . 

* وفي رواية أخرى ١:‏ ثم أرجع إلى ربي في الرابعة نأحمده بتلك 
امحامد , ثم أخر له ساجداً فيقال لي : يا محمد ارفع رأسكء وقل يسمع لك » 
وسل تعط واشفع تشفع ٠‏ فأقول :يا رب ائذن لي فيمن قال لا إله إلا الله » 
قال : ليس ذاك لك أو قال ليس ذاك إليك » ولكن وعزتي وكبربائي وعظمتي 
وجبريائي لأخرجن من قال لا إله إلا الله 1 رواه مسلم 6 . 

* وعن أنس بن مالك قال : قال له ٠:‏ أنا أول شفيع في الجنة © [رراه 
مسلم]. 

* وعنه أنه قال : قال مله ١:‏ أتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح فيقول 
الخازن: من أنت؟ فأقول : محمد » فيقول : بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك) 
[رواه مسلم] . 


ما لا يسع المسلم جهله 


* وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله لله قال : « من قال حين يسمع 
النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة أت محمداً الوسيلة 
والفضيلة» وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته؛ حلت له شفاعتي يوم القيامة) 
[متفق عليه ] . 

* وعن أبي هريرة أنه قال : قيل يارسول الله » من أسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ قال رسول الله عله « لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا 
الحديث أحد أول منك لا رأيت من حرصك؛ أسعد الئاس بشفاعتي يوم القيامة 
من قال لإإله إلا الله خالصاً من قلبه » (رواه البخاري] فلا تنال شفاعته لله 
المشركين ولا المنافقين. 


تاسعاً: الجنة والنار: 
ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالجنة والنار ؛ وأنهما معدتان قد أوجدتا 
بالفعل , واعتقاد دوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهما . فلاتفنيان أبداً 
ولايفني من فيهما . 


* وقد أشا ر القرآن الكريم إلى أنهما قد أعدتا بالفعل في مثشل قوله 
اي : © وسارعوا إأئ مغفرة من ربكم وجنّةٍ ة عرضها السّموات والأرض 
أعدت للمتّقين © 1 آل عمران: +17 ]. 

* وقوله تعالى : #8 فَاتّقوا الثار التي وقودها النّاس والحجارة أعدت 
للكافرين © 3 البقرة: 14 ]. 


مالا بسع المتلى هَل 
ملسا ا1إ1اا_11-11-1010-0-0-13737------0323+؟+؟؟_____7-_-3-3--99-5ت-ت22-32-9ظ2بفلللللسلسلسسسسز 


* وأشا ر إلى خلودهما وخلود أهلهما فيهما في مثل قوله تعالىٍ إن 

اين َمَروا من أَهل الكتاب والْمشركين في َارِجَهنُم خَالدين فيها أولاك هم 

شر ابي )إن الّذين آمنُوا وعَمِنُوا الصّالحَات أُولك هم حَيْر الْبريّة 00 

جَرَاوهُم عند رهم جنات عدن تَجْرِي من تحتها الأنهَارحَالدِين فيها أبدا رضي 
الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربَّه 4 1 ابينة: 5ه ] . 

* وقوله تعالى في أهل الجنة : للا يمَسهم فيها نصب وما هم منها 
بمخرجين 62 4 [الحجر44] . 

* وقوله تعالى إلا يدوقون فيها اموت إلا المونة ة الأولَئ ووقاهم 
عَدَابَ الْجَحيم 25 فَضْلاً من رَبك ذلك هو الَْورٌ العَظيم 6 1 الدخان:<ه-/ه ] . 

* وقوله تعالى في أهل النار :( والّذين كفروا لهم نَارْجَهنُم لا يقضئ 
عَلَيهِم فَيَمُونُوا ولا يُحَقف عَلهم من عَدابِهًا كَذَلكَ نجزي كل كفور 4 1 ناطر: 
إشة ا 

* وقوله تعالى : «[ ويتَجِتبُهًا الأشْقى 0 الذي يَصلَى الثَارَ الكبرى 69 
م لا يموت فيها ولا يُحََئ 09 4 1 الأعلى: 18-1١‏ ] . 

* وقوله عله فيما يرويه عنه أبو سعيد الخدري : ١‏ يؤتى بالموت كهيكئة 
كبش,أملح» فينادي مناد : يا أهل الجنة » فيشرئبون وينظرون » فيقول : هل 
تعرفون هذا؟ فيقولون : نعم » هذا الموت ٠‏ وكلهم قد رأه » فيذبح » ثم يقول : 
يا أهل الجنة خلود فلا موت ء ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ: 
«( وأنذرهم يوم الحسرة إذْ فضي الأمر وهم في عَفَلَمَ © امريم.*؟) وهؤلاء في 
غفلة أهل الدنيا ( وهم لا يؤمنوث © 3 سف عليه ؛ . 


ما لا يسع المسلم جفله 


* وقد وصف الله ما أعده لعباده الصالحين في الجنة فيما يرويه عنه 
رسوله علله: « قال الله تعالى : أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت انول 
أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » فاقرءوا إن شكتم : فلا تعلم نفس ما 
أخفي لهم من قُرَة أعين ©) 1 منفق عليه ] . 

* وذكر رسول الله عله صفة أهل الجنة » وما أعده الله لهم من النعيم 
فيهاء فقال فيما يرويه عنه أبو هريرة : ٠‏ أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على 
صورة القمر ليلة البدر » ثم الذين يلونهم على أشد مجم في السماء إضاءة » ثم 
هم بعد ذلك منازل » لا يتغوطون ولا يبولون ولا يتتمخطون ولا يبزقون » 
أمشاطهم الذهب ؛ ومجامرهم الألوة ورشحهم المسك » أخلاقهم على خلق 
رجل واحد على طول أبيهم أدم 4 [رواه مسلم] . 

* وقال عله : « ينادي مناد : إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبد) » وإن لكم 
أن تنعموا فلا تبتكسوا أبداً » فذلك قوله عز وجل : ف« وُودوا أن تلكم الْجنّة 
أُورتتمُوهَا بما كسم تَعملُون 4 [الأعراف؛ :4] 6 1[ رواه مسلم ] . 

* ووصف رسول الله لله حر نار جهنم فيما يرويه أبو هريرة أن رسول 
الله لله قال: 0 ناركم جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم! » قيل : يا رسول 
الله إن كانت لكافية! قال: ٠‏ فضلت عليهن بتسع وستين جزءاً كلهن مثل 
حرها !!) [متفق عليه]. 

* وأشار إلى عمقها وشدة حرها فيما يرويه أبو هريرة كذلك قال : كنا 
مع رسول الله عله إذ سمع وجبة ؛ فقال النبي ته ٠:‏ تدرون ما هذا ؟ » قال : 
قلنا : الله ورسوله أعلم » قال ٠:‏ هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريفأء 
فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها !!.) [ رراه مسلم ] . 


هذا مالا يسع المسلم جهله 


الإيمان بالقدر 


ونؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى , وذلك بالإيمان بأن الله قد أحاط 
علمه بكل شىء , وكتب في اللوح كل شىء , ونفذت مشيئته في كل 
شىء وأنه وحده الخالق لكل شيء . 


* فإلى عموم علمه وإحاطته يشير قوله تعالى : ربا نك تَعلَم ما نُخفي 
وما نعلن وما يَخَفئ على الل من شيء في الأرض ولا في السَمَاء 4 3 إيراهيم:188. 

* وقوله تعالى : الله لذي حَلَق سبع سمَوات ومن الأرض مثلهن يرل 

لأمر بيه لَعلموا أن الله على كل شيء قَدير وَأ الله قد أحاط بكل شيم 
ْ علّما 4 1 الطلاق 618 . 

** وقوله تعالي : ل عَالم اليب لا يعزب عنه مثقال فر في السّموات ولا 
في الأَرضٍ ولا أَصفْرَ من ذلك ولا أَكْبَرْ إلا في كتّاب مبِين 4 3 سب 1ء 

* وإلى كتابته لكل شيء يشير قوله تعالي :لما أَصَاب من مُصييّة في 

الأرض ولا في َنفْسكُم إلا في كتاب من قبل أن برا إن ذلك على الله يسير » 
[ الحديد:؟ 7 ]. 

* وقوله تعالى ٠‏ جقل أن يُصييًا إلأما حب اللّهُ ناه مولا على الله 
يكل المؤمنون 4 1 التربه: ١ه].‏ 

* وقوله تعالى : ألم تَعَلَم أن الله يعلّم مّا في السَّمَاء والأرض إِنّ ذلك 


ما لا يسع المسلم جهله هنا 
في كتاب إِنّ ذلك عَلَى الله يسيرٌ © 1 الحج: 67٠‏ . 

* وما رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما 
قال: سمعت رسول الله مل يقول ٠:‏ كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف منة » قال : وعرشه على الماء 01 

* وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله عل 
يقول : ١‏ إن أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب » قال: رب وماذا أكتب ؟ 
قال : اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة ) [ أبو داود وأحمد ] . 

* وقال ماله : « ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الجنة 
أو النار» وإلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ؛ [ رراه ملم ] . 

* وقال عله : ٠‏ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم 
يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك؛ رفعت الأقلام وجفت الصحف »© [رراه 
أحمد في المسند والترمذي ] 

* وإلى نفاذ مشيئته في كل شئ يشير قوله تعالى جف( وما تشَاءون إل أن 
يشَاء الله إن الله كَانَ عليمًا حكيما 4 1 الإنسان: 0 

* وقوله تعالى :ط فعَال لما يريد © 1 البررج: 15 . 

* وقوله تعالى : ا ومن يهن الله هما له من مُككْرم إن الله يَفعَلَ ما يشاء #4 
[ الحج:18 ] . 

* وقوله تعالى ٍ ربك يَخلىَمَا يَشَاء ويَخْمَارَا كال لهم الخيرة 
سبحان اللّه وتعاَئ عمًا يش رِكُوت © 1 القصص: + ) . 


نلك مالا يسع المسلم جهله 

* وإلى تفرده بخلق كل شيء يشير قوله تعالى: ظ واللّه خلقكم وما 
تعملوت © 1 الصافات 57 

* وقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو علئ كل شيء وكيل 69 » 
[الزمر 380 1 

* وقوله تعالى : قال ربّنا الذي أعطئ كُلّ شيء خَلَقَه ثم مد © 4 
لطه :٠ه‏ ]1 . 

* وإلى عموم ذلك يشير قوله تعالى بط إنّا كل شيء خَلقَاه بقدرٍ 6 [القمر: 
0 

وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال جاع مشر كوا فريش 

خاصورن رسول الله ل دي 
وجوههم ذُوقُوا مس سق 2 إِنّا كلّ شيء حَلَقْاهُ بقَدر © 1 القمر :45-44 ]. 

* وقوله مله : « كل شيء بقدر حتى العجز والكيس » [رواه مسلم] » 


غلو الفرق فى باب القدر : 
وقد ضل في باب القدر فريقان: 
- فريق نفى القدر بالكلية حتى بمعنى علم الله السابق ظداً منه أنه يتنافى مع 
العدل الإلهي وغلا في إثبات الإرادة البشرية؛ فقال لاقدر وإنما الأمر أنف؛ 
ومآل مقولة هذا الفريق نسبة الجهل والعجز إلى الله عز وجل ؛ وأنه يقع في 
ملكه مالا يعلم ولا يريد! تعالى الله عن ذلك علو كبيراً . 


ما لا بسع المسلم جفله ول 


* قال تعالى مشيراً إلى عموم علمه وإحاطته : 9 ربنا إن تعلم ما نخفي 
وما نعلن وَمّا يَحْفَئ عَلَى الله من شيء في الأرض ولا في السَّمَاء 62 » 
[إبراهيم/؟ 1 . 

# ونال تطلن : ل اللَّهُ الذي لق سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتتزل 
الأمر نه لَعلَمُوا أن الله على كل شيء قدير وأ الله قد أحاط بكل شيء 
علّمَا 4 ( الطلاق :11 . 

* وقوله تعالى :ل عَالم اليب لا يعزب عنه مثقال ذَرَة في السّموات ولا 
في الأرض ولا أَصعْر من ذلك ولا أَكْبر إل في كتّاب مين © 1 سأ 5 

#وقال تعالى مشيراً إلى إطلاق مشيئته : «طل فَعّال لما يريد 4 1 البروج: 17 ) 
فما من أحد من الناس إلا يريد ما لا يفعل أو يفعل مالا يريد » ولكن الله 
وحده هو الفعال لما يريد . 

* وقال تعالى :وما مساوق إل أن يشاء اللّه رب الْعَالَمينَ 4 التكرير: 9 

* وقال تعالى : «وَمًا تشَاءوت إل أن يَشَاءً الله إن الله كان عَليِمًَا 
حكيما 4 [الإنان: ]+٠‏ . أي أن مشيئتكم تابعة لمشيئة الله عز وجل » فمن علم 
استحماقه للهداية يسرها له وقيض له أسبابها » » ومن علم استحقاقه للغواية صرفه 
عن الهدى , وله في ذلك الحكمة البالغة » والحجة الدامغة . 

* وقال تعالى : لكل إن الله يضل من يَشَاء ويُمدي إليه من أناب 4 
[الرعد: 7307] 

* وروى مسلم في صحيحه عن يحبى بن يعمر قال : كان أول من قال 
في القدر بالبصرة معبد الجهي » فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن 


[:] ما لا بع المسلم جهله 


فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر » فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب - 
رضى الله عنهما- داخلاً المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه 
والآخر عن شماله؛ فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلى » فقلت : أبا عبد 
الرحمن ٠‏ إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم » وذكر من 
شأنهم ؛ وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف ؛ قال : فإذا لقيت أولتك 


أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر . 


- وفريق نفى الإرادة البشرية بالكلية ؛ فسوى بين مايقع على الإنسان 
اضطراراً وبين ما يقوم به اختياراً ؛ وقال بأن الإنسان كالريشة المعلقة في 
الهواء تحركها الرياح كيف تشاء ! 

ومآل مقولة هذا الفريق نسبة الظلم إلى الله عز وجل؛ وأنه يحاسب عباده 
على ما لا يد لهم فيه ولا اختيار! تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً. 


* قال تعالى : 8 سيُقول الّدين أشركوا لو شاء الله ما أش ركنا ولا آباؤنا 
ولا حرمنا من شيء كذلك كدب الّذينَ من قبلهم حتّىْ ذَاقُوا بسنا قل هل عندكم 
من علم فتخرجوه لنا إن تشِعون إلا الظَ وإن أنثم إلذّ تَخْرصون 1 الأنعام: 6144 

يقولون: إن الله مطلع على ما نحن فيه من الشرك ؛ وهو قادر على تغييره 
بأن يحول بيننا وبينه ' ويلهمنا الإيمان » فلم يفعل » فدل ذلك على رضاه منا 


ما زا بسع المسلم جفله علطا 
مالا يسع المسلم قله يللآ 


بذلك ؛ وهي حجة داحضة » فد أرسل الله إليهم رسله » وأذاقهم من بأسه » 
وأدال عليهم رسله الكرام » فدل ذلك على عدم رضاه تعالى بما هم فيه من 
الكفر والشرك . 

* وقال تعالى (٠‏ وقال اين أشركوا لو شاء الهم عبانا من دونه من 
شيء نحن ولا آبَاوْنَا ولا حَرَمنا من دونه من شيء ذلك فعل الذين من قبلهم 
هل على الرسْل إلا ابلاغ المبين 63 4 1 النحل: 75 ] . ومضمؤن دعواهم أنه لو 
كان تعالى كارهاً لما فعلنا لأنكره علينا بالعقوبة ولا مكننا منه » فبين تعالى أنه 
أنكره عليهم بما أرسل من الرسل الذين يأمرون بعبادة الله وحده وينهون عن 
عبادة ما سواه . 

هذا وقد شاع قريب من هذه الشبهة في أوساط كثير من العصاة 
والمفرطين في واقعنا المعاصرء يحتجون بالمقادير على ماهم فيه من غفلة وتفريط 
وتهالك على المعاصي» وقد أدى ذلك إلى تفشي السلبية والجمود والتخاذل»؛ 
الأمر الذي قعد بأصحابه عن العمل الجاد للدين والدنيا معا ؛ فأصبحوا في 
دنياهم كما مهملا في ذيل قافلة الأم ؛ وأصبحوا في دينهم من الفسقة القعدة 
عن الجهاد الواجب الذين يحتجون بالمقادير على تفريطهم وفسوقهم » ومعلوم 
أن القدر لا يحتج به علي المعايب بل يتأسى به عند وقوع المصائب . 


وسطية أهل السنة في باب القدر: 
- وهدى الله أهل السنة والجماعة إلى الطيب من القول فكانوا وسطا بين 
الجفاة والغلاة : 
* فقالوا بإثبات القدر بدرجاته الأربعة : العلم والكتابة والمشيئة والخلق ؛ 


٠‏ مالا يسع المسلم جغله 
وفرقوا بين الإرادة الكونية القدرية وهي المشيئة وبين الإرادة الشرعية التي 
مققتضاها التكليف ومن لوازمها امحبة ؛ فقالوا : قد يقع في ملك الله مالا 
يريده شرعاً ولا يرضى عنه كالكفر والشرك وسائر الذنوب؛ ولكن لا يقع 
في ملكه تعالى إلا ما يريده كوناً . 


* قال تعالى : «إمن يشا الله يضلله ومن يشَأ يَجَعلهُ على صراطٍ 
مُستّقيم 4 1 الأنمام 1]. 

* وقال تعالى, : طش قَمنٍ يرد الله أن يهديه يشرح صدرَه للإسلام ومن يرد 
أن يضلّه يجَعلَ صّدرَه يها حرجا كَأنّمَا يصَّعّدُ في السّمَاء © 1 الأنمام 8 ], 
فالهداية والإضلال بيد الله وحده؛ ولكن إرادته للإضلال لا تعني رضاه به 
ومحبته له. 

* وقال تعالى : 9 إن تكفروا إن الل غني عنكم ولا يَرْضَئ لعبّاده الْكُفرَ 
وإن تشكروا يرضه لَكُم 4 الزمر:17, فهو لا يرضى لعباده الكفر؛ وإن كان قد 
وقع في الكون بإرادته عز وجل . 

* وقال تعالى :ا فَإن ترضوا عنهم فَإِنّ الله لا يرضئ عن الْقَوم 
الفاسقين» 3 العرية:*4 6 , فهو تعالى لا يرضى عن القوم الفاسقين ؛ ولكن ما 
ارتكبوه من الفسق قد وقع بإرادته عز وجل . 

* وقال تعالى ل يستَخُْودَ من اناس ولا يَستَحُْونَ من الله وهر مَعَهُمْ إذ 
يبيتون ما لا يرضئ من الْقَول 4 < قساء:8 6٠١‏ » فهذا الذي بيتوه مما لا يرضاه 
وقع بإرادته عز وجل وإن كان لا يحبه ولا يرضى عنه. 


مالا يسع المسلم جهله 3 


* وقالوا بإثبات الإرادة البشرية وقدرة العبد على الاختيارء ولكنها ليست 
قدرة ولا إرادة مطلقة ؛ بل تحيط بها قدرة الله عز وجل وتهيمن 
عليهامشيثته , وأن مناط التكليف يتمثل فى العقل والقدرة وبلوغ الحجة . 


* قل نل : رفع يأرو نا شم تون و 
[الزخرف: 7١‏ ] 

* وقال تعالى: ا وَذُوقُوا عذَاب الْخَلّْد ما كسم تعملُونَ 4 ١‏ السجدة.1). 

والآيتان صريحتان في أن عمل العبد وكسبه يضاف إليه؛ وأن له قدرة 
على عمله؛ وله مشيئة يثاب أو يعاقب بمقتضاها. 

* وقال تعالى : ظ وما تَشَاءونَ إلا أن يَشَاء الله رب الْعَالْمِين» 
[التكوبر:ة1) والآية صريحة في أن مشيئة العبد ليست مطلقة » ولكنها في إطار 
مشيئة الله عز وجل وهي جزء من قدره . 

* وقال تعالى :«/ واعلّموا أن الله يحول بين الْمَرَء وقَلبهِ 4 1 الأنغال: ؛15» 
أي فلا يؤمن ولا يكفر إلا بإذنه » ولهذا كان في دعائه مله ٠:‏ اللهم مصرف 
القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك » [ رراء ملم ] . 

* وقال تعالى :9( لا يكلف الله فسا إلا وسعها 4 [ البقرة 585 ] 2 أي لا 
يكلف أحداً فوق طاقته » وهذا من لطفه بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم » 
فالمجنون الذي لا يعقل التكليف » والجاهل الذي لا يتمكن من العلم » والمكره 
الذي انعدم اختياره ليسوا من أهل التكليف . 


”3 وقال تعالى : وما كنا معذبينَ حَنَئ نَبْعثْ رَسُولاً4 [الإسراء: 1١‏ ) 03 


ليل ما لا يسع المسلم جفله 


رفي الآية إخبار عن عدله تعالى » وأنه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الحجة عليه 
بإرسال الرسول إليه . 

* وقال تعالى: ه وأوحي إِلِي هذا القران لأنذركم به ومن بَلَعَ 4 
[الأنعام:8 51 . فالقران نذير لكل من بلغهء ومن بلغه القرآن فكأنما رأى النبي بل . 


0 7 د 2 02 


* وقبال تعالى ل واللهُ أَخْرَجَكُم مَن بطون أُمّهَاتكُم لا تعلَمُونَ شَيّمًا 
وَجَعَلَ لكم السمع والأبصار وَالأفْعِدة لَعلَكُم تشكرون 4 3 البحل: م ٠‏ فد زود 
الله عباده بأدوات إدراك الخطاب ووسائل بلؤْغ الحجة ؛ وهى السمع والبصر 
والفؤاد . 

* ثم بين أن الإنسان مسكول عن هذه الأدوات » وأن التكليف يتوجه 
إليه بناء على قيامها به» فقال تعالى :إن المع والبصر والفؤاد كل أولتك 
كَانَ عنه مسؤولاً 14 الاسراء: 7*] قسوف يسألهم عن ذلك يوم يرجعون إليه . 

* وقال لله :« رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ » وعن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن امجنون حتى يفيق » [ رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه 
] فهؤلاء ليسوا من أهل التكليف لعدم محمقمناطه عندهم . 


ما لا يسع المسلم جهله / 


حقيقة الإيهان ومراتبه 


ونؤمن بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية » وأن 
أصله تصديق الخبر والانقياد للشرع , فمن لم يحصل في قلبه التصديق 
والانقياد فليس بمسلم ؛ وأن كماله الواجب بفعل الواجبات وترك المحرمات 
؛ وكماله المستحب بفعل المندوبات وترك المكروهات , والتورع عن 
المتشابهات . 

فالذين أخرجوا جنس الأعمال من حقيقة الإيمان وقصروا الإيمان على 
مجرد التصديق مبطلون , فإن الإيمان لايتحقق بمجرد اعتقاد صدق النبي 
ص فيما جاء به من الدين , فقد تحقق هذا عند كثير من الناس ولم يصبحوا 
به مؤمنين , بل لابد من اجتماع أمرين : اعتقاد الصدق , ومحبة القلب 
وانقياده , وعمل الجوارح. 

والذين أدخلوا كل الأعمال في أصل الإيمان غلاة ومبطلون , فقد فاوتت 
الشريعة بين أنواع الأعمال ؛ وفرقت فيها بين ما يرتبط بأصل الإيمان 
فيذهب الإيمان بذهابه ؛ وبين ما يرتبط منها بكماله فينقص الإيمان بنقصه . 


0 ** قال تعالى: (١‏ فَإن تَارعتم في شيء فَردُوه إلى الله والرسول إن كنهم 
تؤمنون باللّه والْيوم الآخر» 1 انساء 9ه 2 فدل ذلك على أن من لم يرد الأمر 
إلى الله ورسوله فليس مؤْمناً بالله ولا باليوم الآخر » وفي ذلك دلالة على أن 
الإيمان لا يثبت بمجرد التصديق الخبري » وأنه ليس قولاً فقط » بل لابد مع 
ذلك من الانقياد للشرع واتباع الرسول عله والنزول على حكمه . 


0١‏ ما لا بسع المسلم جهله 


* وقال تعالى فلا ويك لا يؤمنون حَنَى يحكمرك فيما شجر بينهم 
َم لا يُجدوا في أنفسهم حرجا مما قَضيت وَيُسلَمُوا تَسليمًا ‏ 1 الناءيهة ]» 
فيقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول عله 
في جميع الأمور» فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له ظاهراً وباطنأء 
الأمر الذي يؤكد على أن الإيمان لا ينبت بمجرد التصديق الخبريء بل لابد 
من محكيمه عله وانتفاء الحرج من حكمه مله حتى يثبت وصف الإيمان . 

* وقال تعالى : ظ ويقولون آمَنًا باله وبالرسول وأطْعنا م يسول فريق 
مَنهُم من بَعْد ذلك وما أُولتك بالْمِؤْمنِينَ 4 1 السرر. 47 6 » وهذه الأية تنفي 
الإيمان عن المنافقين الذين يزعمون الإيمان بأقوالهم؛ ثم يخالفون مقتضى 
ذلك بأفعالهم » فيعرضون عن حكم الله ورسوله . 

* وققال تعالى عن اليهود الذين رفضوا حكم التوراة :فإوكيف 
يحَكَمُوتك وعندهم التوراة فيها حكم الله نم يَعَولُوَ من بعد ذلك وما أولتك 
بالمؤمنين 4 : المائده:.؛ : ؛ فلا هم بالمؤمنين بالسوراة لأنهم لم ينزلوا غلى 
حكمها :بزلا طوزبالؤستين بلك لأنكم لم يترا الس الذي مسا يار 


عام وم مه 


* وقال تعالى : ل وليعلم الذين أوتوا العم أَنَّهِ الح من رَبك فَيؤْمنوا به 


مَحْبت لَه قُلوبهُم إن الله ماد اين آمنُوا إلى صراط مُستقيم © ادحع: ]ع 
فلا يتحقى الهدى إلا بالعلم والتصديق والإخبات والا نقياد . 

#ارنين تعالى أن التصديق الخبري وحده لا يكون إيمانً» فقال لي 
فإ وجحدوا بها وَاسْتَيْقَسْهَا أنفسهم ظَلْما وعَلوَا فَانض كيف كان عاقبَة 
الْمفْسدين 4 : سمل.؛٠»؛‏ والحديث في الآية» وإن كان عن قوم فرعونء إلا أن 
فحواه تهديد للمكذبين بمحمد مله أن يصيبهم ما أصاب قوم فرعون بطريق 


0000000 لاطا 


الأولى» فإن برهانه أقوى من براهين من سبقه من الأنبياء والمرسلين. 

* وقال تعالى: ‏ الّذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وَإِنّ 
فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يُعلَمون 4 1 البقرة: 145 ] » فالمعرفة القلبية 
وحدها لا تكون إيماناً إذا كذبتها الأقوال والأفعال؛ فهاهم علماء أهل الكتاب 
من اليهود كانوا يعرفون صحة ما جاء به رسول الله يك كما يعرف أحدهم 
ولده » ولكنهم كتموا ذلك وجحدوه فباءوا بخسري الدنيا والآخرة» فدل ذلك 
على أن مجرد العلم والإخبار عنه ليس بإيمان حتى يتكلم بالإيمان على وجه 

ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إيماناً لكان إبليس وفرعون وقومه واليهود 
الذين عرفوا أن محمد رسول الله يله كما يعرفون أبناءهم مؤمنين مصدقين! 
ومثله لايقول به عاقل! بل ولكان من قال للنبي ملل : أعلم أنك صادقء ولكن 
لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك مؤمناً كامل الإيمان! ومثله لايخطر 
على قلب أحد غير مغلوب على عقله !! 
يارسول الله ؟ قال : ٠‏ من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أَبى ؛ 1 رراهء 
البخاري ] + فمن أبى اتباع الرسول عله وأدار ظهره لما جاء به من الحق كان من 
أهل النار » وإن اعتقد بقلبه صحة ما جاء به . 

* وعن أبي هريرة أن رسول الله مله مثل : أي العمل أفضل ؟ فقال ٠:‏ 
إيمان بالله ورسوله » قيل ثم ماذا ؟ قال: « الجهاد في سبيل الله ؛ قيل ثم ماذا 
؟ِ قال: «حج مبرور) [رواه البخاري] وعنوث له بقوله: باب من قال إن الايمان هو 
العمل» فبين في هذا الحديث أن الإيمان أفضل العمل » وفنيه رد على من 
أخرج العمل من مسمى الإيمان . 


كق مالا يسع المسلم جفله 


بالله وحده ثم قال: 2 هل تدرون ماالإايمان بالله ؟ِ6 قالوا : الله ورسوله 
أعلم ؛ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » وإقام 
الصلاة » وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وأن تؤدوا خخمساً من المغنم » . 


* بلى زيادة الإيمان وتفازتة يشير قوله تعالى : «(هو الذي أنرل السكيتة 
في قُلُوب المؤمنين ليزدادوا إِعانا مع انهم 4 3 النعم: 4]. 

* وقوله تعالى : 9 وإذا تليت عليهم آياته زَادتَهم إِهانا 4 1 الأنل: ؟ ) : 

* وقوله تعالى وإذا ما أنزلت سور ينهم م يول أيكم زا ده 
يمان فم اين آمبوا فزادتهم إيمانا وهم يس حوره ) دوه 4]. 
مثقال شعيرة من إيمان. فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من 
إيمان. . فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان ؛ 
[متفق عليه ] . ْ 

د وأشا ر إلى أن التكذيب باب م أبواب الكفر ونقض الإيمان فقال 
تعالى : ( إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتّح لهم أبواب السّمَاء ولا 
يَدخلون الجن حتّئ يلج الجمل في سم اْخيّاط 4 1 الأعراف: »٠‏ 5]. 

* وقال تعالى 5 بل الْذِين كَفَروا يُكَذَبُونَ © 14 الانشقاق:؟7؟ ] . 
حكمهء وأ ى الانقاد لا جاء به رسوله مك فقد نقض بذلك إيمانه ؛ وخرج 
بذلك من الملة » وقد سبق من النصوص ما يقرر ذلك . 


ما لا يسع المسلم جهله اننا 
أصحاب الكبائر فى مشيئة الله : 
ونعتقد أن المسلم لا يكفر إلا إذا نقض إيمانه بشرك أو غيره من نواقض 
الإيمان» وأنه لا يكفر بارتكاب الكبائر التي دون الشرك إلا إذا استحلهاء 
وأن أصحاب الكبائر في مشيئة الله : إن شاء الله عذبهم » وإن شاء غفر 


لهم . 


* قال تعالى : 9 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دوت ذلك لمن 
يشاء 4 [النساء: ]1١15-448‏ , فأصحاب المعاضي دون الشرك في مشيكة الله : إن 
شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم » ولا يزالون على الجملة في دائرة الإسلام » ولا 
يخفى أن الآية تتحدث عن المغفرة بغير توبة » لأنها لو كانت تتحدث عن 
المغفرة بتوبة لما فرقت بين الشرك وبين ما دونه» فإن كل الذنوب تغفر بالتوبة . 

* وقال تعالى : ٠‏ ولكن الله حبُب إليكم الإيمات وزينه في قلوبكم وكرة 
إِليَكُم الكفر والْفسُوق والعصيّان 4 1 الحجرات:07) ففرقت الآية بين الكفر وبين 
ما دونه من الفسوق والعصيان. ش 

* وقال مله ٠:‏ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ) [ متفق عليه ] » ففرق 
رسول الله عَلله بين الفسوق وبين الكفرء فعلم بذلك أن المعاصي ليست سواء . 

* وقال عالله ٠:‏ شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) [ الترمذي وابن حبان؟ » 
وشفاعته عله لهم دليل على أنهم لا يزالون في دائرة الإيمان . 

* وعتدما نزل. قوله تعالى : 8 الّذِين آمنوا ولم يلوا إماتهم بظلم أوليك 
لهم الأمن وهم مُهسَدونَ 4 1 الأنمام: ء شق ذلك على قلوب أصحاب النبي 


كلق مالا يسع المسلم جهله 


كه وقالوا: وأينا لم يظلم؟ فنزلت: ط إِنّ الشرك لَظَلْم عظيم ‏ القمان: 515 (رراء 
البخاري]» فرق بين الظلم وبين الشرك» وبين أنه ليس كل ظلم شركاًء ولكن 
الشرك أعظم الظلم وأكبره. 

* تفاوت العقوبات المقدرة على أنواع المعاصي امختلفة » فد جعلت 
الشريعة المطهرة عقوبة السرقة القطع ٠‏ وعقوبة الزنا الجلد أو الرجم » وعقوبة 
السكر الجلد » وعقوية الردة القتل » وفي ذلك دبل غك يبارت مراتب 
المعاصي وأنها ليست على درجة واحدة . 

* قال تعالى : ط الزَانِيَةٌ والراني فَاجلدوا كل واحد مُنْهِمًا مانّة جلدة 4 
[النور: 7] ال 

* وقال تعالى : ا والسارق وَالسَارقَة فَاقْطعُوا أَيديهِمَا جزاء بم كسبًا 
َكَالاًمَنَ الله الله عزِيرٌ حكيم © < للقدة. 084 . 

* وقال تعالى والّذين يرمُونَ المحصنات ثم لم ينوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم نَمَانينَ جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولتك هم القاسقوت 0 4 
[ النور: 4] . 

* وقال عله :« من بدل دينه فاقتلوه ) 1 رراه البخاري 6 . 

* وقال ظله : « لايحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث : النفس 
بالنفس والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة ) 1 متفق عليه . 


انتقاض الإيمان : 


ونؤمن بأن الإيمان ينتقض بالردة كما ينتقض الوضوء بالحدث , وأن الردة 


مالا يسع المسلم جهله نذا 


كما تكون بمفارقة ملة الإسلام بالكلية إلى ملة أخرى أو إلى الإلحاد 
البحت, تكون أيضا بعدم الإقرار بشيء مما أنزل الله بعد العلم ‏ تكذيباً 
أو رداً؛ وأن الموت على الردة محبط لجميع الأعمال. 

كما ينتقض الإيمان بالشرك في عبادة الله تعالى . ومن ذلك دعاء 
الأموات والاستغائة بهم والنذر والذبح لهم. ومن جعل بينه وبين الله 
وسائط يدعوهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم فقد كفر إجماعا. كما 
أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. 
ومن اعتقد أن هدي غير النبي ‏ تنه أكمل من هديه؛ أو أن حكم غيره 
أحسن من حكمه؛ كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو 
كافر. ومن أبغض شيئا ثما جاء به الرسول ‏ ينه ولو عمل به كفر. ومن 
استهزأ بشيء من دين الرسول ‏ َيه - أو ثوابه أو عقابه فقد كفر أيضا. 
ومن المكفرات كذلك السحرء ومنه الصرف والعطف, فمن فعله أو رضي 
به كفر. ومن ظاهر المشركين وعاونهم على المسلمين فقد كفر كذلك. 

ومن اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد عَته . فهو 
كافر. ومن أعرض عن دين الله لايتعلمه ولايعمل به فهو كافر أيضا. 


ولافرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. 


د قال تعالى « وإذ قُلنا للملائكة انجدوا لآدم ف 1 فسَجدوا إل إبليس أبئ 
واس ستكبر وكان من الكافرين 690 4 3 البقرة: 254 , فلما أبى إبليس الطاعة نقض 
بذلك إيمانه الذي كان عليه واستحق لعنة الخلد وعذاب الأبد . 


لل ما لا يسع المسلم جفله 


* وقال تعالى : طمن كفر بالله من بعد إانه إلا من أكره وقلبه مطمين 
بالإيمان ولكن من شرح بالكفْرٍ صدرا فَعليِهِم غضب من الله وهم عذاب 
عظيم © 1 النحل ا فمن كفر في غير إكراه فد نقض بذلك إيمانه» 
واستحق غضب الله وعذابه الأبدي . 

* وبين عله أن الردة موجبة للقتلء» فقال لله : «من بدل دينه فاقتلوه » 
[رواه البخاري] . 

* وقال لله ٠:‏ لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة ») [ متفن عليه ) » فمن 
بدل 00 إيمان» وأصر على ذلك فقد زالت عصمتهءوأوبق دنياه وأخخرته. 

وبين أن الموت على الردة محبط لجميع الأعمال ؛ فقال تعالى : 
ا 
والآخرة وأولتك أصحاب انار هم فيها خالدون 4 3 ابترة 6 

* وقال تعالى طن اين كفروا بعد إيجانهم ثم ازدادوا كفرا أن تقبل 
توبتهم وأولدك هم الالو 4 1 آل عمران: ع اح ود رار 
على ذلك إلى الممات لن تقبل له توبة إذا حضره الموت . 

* ودليل اننقاض الإسلام بالشرك قول الله تعالى: ف إن الله لايغفر أن 
يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء 4 [النساء :84 . وقوله ‏ تعالى نه من 
شرك بالله فَقَد حرم اله عََيّْه لْجَنة ومَأواه التَّاروَمَا للظَالمينَ من أنصّار » 
[المائدة:84] . 

* ومن الأدلة على أن جعل العبد وسائط بينه وبين الله» فيما لايقدر 
عليه إلا الله ناقضْ ن للإسلام» ؛ قوله - تعالى - : ومن أَضَل ممُن يدعو من دون 
الله من لأ يستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعَائَهم غافلُودَ (2) وإذا حشر 
النّاس كَانُوا لهم أعداء وكَانُوا بعبااتهم كافرين 4 1 الأحقاف كا 


ما زا بسع المسلم جفله ١0‏ 


* وما ينقض الإسلام كذلك اعتقاد أن هدي غير النبي - عله أكمل 
من هديهء أو أن حكم غيره أحسن من حكمه . قال تعالى - 9 وس أحسن 
من الله حكما لقرم يوقنون 4 1 للعدة. . وقال: «فلا ورك لا يؤمئون حَنّى 
يحَكموك فيمًا شجر بهم نملا يدوا في أنفْسهمْ حرجا مم قَضيْت ويُسَلَمُوا 
تَسليما 4 ( انساء 50]. 

ف ويك ارقش ندا عا جاو به اشيرق نه ولو عمل بهء فقد كفرء 
عل على -. لذ بهم كران أو لفط اهم م مسد 
أو ثوابه أو عقابه» قال 53-6 0 
2 لا تعتذروا قد كفرثم بعد إيانكم © (الترية 65-50 

* ومن أدلة نقض السحر للإسلام قوله تعالى - : 9 وما يُعَلَمَان من أَحَدٍ 
حت يقولا إِنّمَا تحن فته فلا َف 4 (البقرة ]ا 

* ومن نواقض الإسلام كذلك مظاهرة المشتركيق ومعاونتهم على 
المسلمين» قال تعالى _: « ومن يتولهم منكم فإنه منهم إِنْ اللّه لا يهدي القرم 
الظّالمين 4 [المائدة: 1ه]. 
عله - كفر؛ رذلك لقوله نمالل - 0 
منه وهو في الآخرة من الْخَاسرِين © لآل عمران: 40). 

* ومن أعرض عن دين 40 فلمك وا يمال بل تع قرا رداك بلقواة 
داعاليية : ومن أَظلَم مم ذكَر بآيات ربه د َم أعرض عَنها إن من الْمُجْرِمِينَ 
منتقمون 4 [السجدة ]ل 


11 ما زا يسع المسلم جهله 
لفق الو :لسوت ساد لكاو 21 


خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان: 
ونؤمن بأن الإسلام عقيدة وشريعة , وأن شريعة الإسلام صالحة لكل زمان 
ومكان , وأنه لا تحدث لأحد على وجه الأرض نازلة إلا وفي القرآن الدليل 
على سبيل الهدى فيها ؛ وأن رفض تحكيم الشريعة كالتكذيب بهاء كلاهما 
مروق من الإسلام . 


* قال تعالى بإ وتنا عَلَيْكَ لكاب تبيَانَا لكل شيء وهدى وَرَحْمّة 
وبشرئ للمسلمين 69 4 1 النحل :185 ؛ فليست تنزل بأحد من أهل دين الله 
نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها ؛ رهذا البيان على 
نوعين : بيان بطريق النص» وبيان بطريق الإحالة على دليل من الادلة الاخرى 
التي اعتبرها الشارع في كتابه أدلة وحججاً على خلقه. 

#وقال تعالى : ظثُم جعلَاك على شريعة مَن الأمرٍ فابعها ولا تيع أهواء 
الّذين لا يعلمون »4 [ الجائية: ٠ ) ١8‏ فالإسلام قد جاء بشرائع تعصم من الزلل» 
وهي ملزمة وواجبة الاتباع» ولا مقابل لها إلا الهوى . 

* وقال تعالى: أن احْكُم بَبَْهُم بما أَنزّل الله ولا تسب أهواءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أَنرّل الله إِليِكَ 4 [ المائدة: 45 ] © وفي الآية أمر 
جازم بالحكم بجميع ما أنزل الله؛ ونهي عن اتباع الهوى ‏ إذ لا مقابل لحكم 
الله إلا الهوى ‏ وحذير من الفتنة عن بعض ما أنزل الله. 

* وبين أن اتباع هدي الله هو السبنيل إلى النجاة من الضلال والشقاءء 
وأن الإعراض عنه هو السبيل إلى ضنك المعيشة في الدنيا وسوء العذاب في 


مالا بسع المسلم جهله ١‏ 


الآخرة » فقال تعالى, : لقال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فَإما نيكم 
مني هدى فم اتَبْعْ هداي فلا يْضل ولا يشقئ 079 ومن أَعْرَض عن ذكْري فَإِنَ 


له معيشة ضتكا وتَحَشْره يوم القيامة َعم 0 059 © 1ط 054 . 


* وقضى بكفر من لم يحككم بما أنزل الله » فقال تعالى : ( ومن لم 
حر ل غ]. 
ل فقال تعالى ا اله 
لا يجدوا في أَنفسهم حرجا مَمَا قضَيْت وَيسلَمُوا َسليمًا 4 1 الساء: ه؛ ا 

* وتقدم رسول الله لله بضمان إلى الأمة كلهاء أن لا يضل منها أحد 
مادامت معتصمة بالكتاب والسنة» فقال ‏ في حجة الوداع _: « وقد تركت 
فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به : كتاب الله وسنة رسوله © 1 رواه مسلم ). 


ما أحدث في الدين على خلاف السنة فهو رد: 
ونؤمن بأن خيرالهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وأن شر الأمور 
محدثاتها , وأن كل ما أحدث في الدين على خلاف السنة فهو رد على 


* قال تعالى ل 
أضل مم اتبَعْ هاه بغيرٍ هدى مَن الله ( القصص: 0ه 
* وقال عله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) [متفق 


١‏ مالا يسع المسلم جهله 


* وقال 7 2 عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
؛ عضوا عليها بالنواجذ ؛ وإياكم ومحدثات الأمورء فإن شر الأمور محدثاتها » 
وكل محدثة بدعة» 'دكل بدعة ضلالة ) [ أبوداود والترمذي وابن حبان والحاكم ؟ . 
زعاو 0 نس 06 يجو نه ريه لحمل مَل مال لا يشر بعبادة 
ربَه أحدا 4 [الكهف١١1)‏ أي فليعمل عملا خالصاً لله؛ صواباً على شريعة 
رسول اللهء فهذان هما ركنا العمل المتقبل: الإخلاص والصواب . 

* وقوله تعالى :ل الذي حَلَق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا » 
[ الملك ١‏ ؟] وأحسن العمل أخلصه وأصوبه 5 


وجوب الترضي عن أصحاب النبي يقي والإمساك عما شجر بينهم : 
ونؤمن بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الصفوة من هذه الأمة , 
وأن قرنهم هو خير القرون , وأن محبتهم آية على الإيمان فنعقد قلوبنا على 
محبتهم والترضي عنهم, والإمساك عما شجر بينهم , من غير أن نعتقد 
بعصمة أحد منهم ؛ لكن إجماعهم معصوم. ونؤمن بأن الخليفة بعد رسول 
الله يق أبو بكر ثم عمر ثم عنمان ثم علي رضي الله عنهم؛ ومن طعن في 
خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. 


* فقد زكى الله أصحاب نبيه عه فوصفهم بحميد الصفات وجميل 
الخلال» فقال تعالى :« محمد رُسول اللّه والّذين معَه أشداء عَلَى الْكقَار رحماء 


مالا يسع المسلم جهله 2 © قل 


امه سند تود فطلا اله رون سما في جرهم م 
أ اجو ذل مهفي لوو وهم في اليل كزع أخرج شط فز 
فَاسْمَغْلَظ فَاسْتَرَئ عَلَئ سُوقه يجب الرْرَاعَ ليَغيظ بهم الْكقَارَ وعد الله اين 
آمئوا وعملوا الصّالحات منهم مُعْفرَة وأخرا عَظيمًا 4 [ الفتح:9؟ 6 . 

* وأعلن عن توبته عليهم» » فقال تعالى نقد تاب الله على النبي 


دعم 7 


َالْمُهَاجِرِينَ والأنصار الّذين البعُوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب 
فريق منهم تم تَاب عَلَيهم إن بهم رءوف رحيم العوبة :6111 . 

* وأعلن عن رضاه عنهم » فقال تعالى :لا لقد رضي الله عن المؤمنين 
إذ ابوك فحت الشّجَرة فَعَلم ما في لوبهم فَأنرَلَ السمكينة لبهم وأنايهم 
فنْحا قربا 4 1 الفح 00 

* وقال تعالى ٠:‏ والسابقون الأوَُون من المهاجرين والأنصار والّذِين 
ال ات لوي ا روي 
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز الْعَظيم 4 3 العرية:١٠٠‏ : 

* ووصف المهاجرين بالصدق والأنضان بالفلاح ٠‏ فقال تعالى : 
ا للفقراء المُهَاجرين الْذين أخْرِجوا من ديارهم وأمرالهم يفون فضلا من الله 
وَرِضوانا ويَصرون الله وَسُولَهُ وك هم الصّادقُونَ (2) والّين تبروا الذار 
والإيمان من قَبَلهم يبون من هَاجَر ليم ولا يدون في صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولك 
هم المُقلحون (2) والّذين جاءوا من بعدهم يقولون ربا اغفر لنا ولإخواننا اين 
سبَقُونا بالإيمان ولا تجعل في فُلُوبا غلاً لين آمنوا ربا نك روف رُحيم 69 4 
( الحشر: ٠١-8‏ ] 


لفق ما لا يسع المسلم جهله 


* وأعلن أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم » وكره إليهم الكفر 
والفسوق والعصيان » فقال تعالى ف( واعلموا أن فيكم رسول اله َو يطبعكم 
في كشير من الأمر لعنتم ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزينه في فلوبكم وكرة 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان أُولتك هم الرّاشدون 4 3 الحجرات ا 

* وقال مللّه: ١‏ حير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ١‏ 
[متفق عليه] . 


لن يبلغ منزلتهم , وأن قليل العمل منهم خير عند الله من كثير من غيرهم؛ 
فقال ته ٠:‏ لا تسبوا أصحابي » فإنه لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهباً ما بلغ 
مد أحدهم ولا نصيفه 4 1 رراه سلم]. 

* وذكرنا الله فيهم» وحض على حبهم؛ وحذر من بغضهم.ء فقال عله : 


ما لا يسع المسلم جفله قن 
وحدة الأمة 


ونؤمن بأن المسلمين أمة واحدة وأنهم يد على من سواهم, وأن أساس هذه 
الوحدة هو الإجتماع على الإسلام والتحاكم إلى الشريعة المطهرة , وأن 
المسلم أخو المسلم مهما اختلفت الألسنة والألوان والبلدان: لافضل لعربي 
على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى , وأن هذا الإطار يستوعب 
في داخله أهل القبلة كافة ما لم يتلبس أحد منهم بناقض جلي من نواقض 
الإسلام , فيخرج به من جماعة المسلمين» وأن منازل هؤلاء من المسلم قرباً 
وبعداً بحسب منازلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم , فالمقصي من 
أقصاه رسول الله صلى الله عليه وسلم , والمقرب من قربه, والمتوسط من 
وسطه , وأن كل دعوة إلى عقد الولاء والبراء على غير الإسلام فهي دعوة 
جاهلية يسخطها الله ورسوله . 


“*# فقهد أخخبر تعالى عن وحدة هذه الأمة منهاجاً ومعبوداً فقال تعالى: 


إن هذه أمتكم أُمَّ واحدة وأنا ربكم فَاعَبّدُون > [الأنبياء: 53]. 

* وبين أن أساس هذه الوحدة هو الإيمان - المتضمن لتصديق الخبر 
والانقياد للشرع + رايت اجر لإبدات ين سمي الا لدي 
بعضهم بشيء من البغي» ' فقال تعالى اللي م 
أَحْوَيْكُم واوا الله َعلَكُم تُرْحَمُوتَ © [الحجرات؛ 6٠١‏ 

* وأمر بالاعتصام بحبله وحدهء فقال : ا وَاعتصمُوا بحب الله جميعا 
ولا تمَرَقُوا © آل عمران ٠١*‏ ] . 


ق ما لا يسع المسلم جهله 


* وقصر الموالاة على الله ورسوله والمؤمنين » فقال تعالي ا«اإثما وليكم 
الله ورسُولَه والّذين آمنوا الّذين يقيمون الصّلاة ويؤتون ارارق راكتره > 


[المائدة: مه ] . 


* ونهى عباده المؤمنين عن اتخناد الكافرين : أولياء من دون المؤمنين 2 
فقال تعالى : (يا أيه الذين 1 آمنُوا لا تَُحْذُوا الكافري ين أَوْليَاء من دون المؤمدين 
أَتُرِيدُونَ أن تَجِعلُوا لله يكم سلْطَانا مبينا 4 1 الساء؛1 ] . 


* وقال تعالى :طإلا يتُخذ المؤمنون الكافرين ين أوليَاءَ من دون المؤمنين : 
ومن يفعل ذلك فلس من الله في شيء إلا أن تشّقُوا منهم تقاة ويحذركم الله 
نفْسه وإِلَى اللّه المصير © 1 آل عمران 4 

* وقال تعالى : فإ يا يها الّذين آمنُوا لا تََحْدَوا عدوي وعدوكم أَولياء 
لفون إلَيهم بالْمودة وقد كَفروا ما جاءكم مَن الْحَقّ © 3 المتحة 5٠١‏ . 

* وبين أن التقوى وحدها هي معيار التفاضل بين الناس ٠‏ فقال تعالى : 
«يا يها اناس إن حفاكم من ذكر وأننى وجَعلناكُم شعوبا وقبائل لتعارُوا إن 
أكْرَمَكُم عند الله أتقاكُم © ( الحجرات: 61١‏ . 

* وأكد رسوله َيه على هذا المعنى » فقال : ٠‏ يا أيها الناس ألا إن ربكم 
واحد وإن أباكم واحد » ألا لا فضل لعربي على أعجمي » ولا أعجمي على 
عربي » ولا لأحمر على أمود ء ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى ؛ [ أحمد 
والبزارة . 

* وبين أن التداعي بدعوى الجاهلية لا يجتمع مع دعوى الإسلام 
فقال مَلله: « وأن من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثي جهنم » قالوا : وإن 
صلى وصام يارسول الله؟ قال: ٠‏ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم! » 1 الترمذي 


وابن حبان و الإمام أحمد ] . 


ما لا يسع المسلم جهله ١‏ 


* وبين أن دعوئ الجاهلية خبيثة ومنتنة » فقد روى البخاري عن جابر 
كثرواء وكان من المهاجرين رجل لعاب فكسع أنصارياً » فغضب الأنصاري 
غضبًا شديداً حتى تداعواء وقال الأنصاري: ياللأنصارء وقال المهاجري : 
ياللمهاجرين ؛ فخرج النبي عله فقال : (ما بال دعوى أهل الجاهلية ؟ ؛ ثم 
قال  :‏ ما شأنهم ؟ ٠:‏ فأخبر بكسعة المهاجري للأنصاري قال : فقال النبي 2 
١ :‏ دعوها فإنها خبيثة ه . 

* وقال عله ٠:‏ إن الله أذهب عنكم عيبة الجاهلية » والفخر بالآباء » إن 
هو إلا مؤمن تقي وفاجر شقي » الناس كلية بنو آدم » وآدم خلق من تراب » ( 
أبو داود و الترمذي] 

* وقال مله : « ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب » ودعا بدعوة 
الجاهلية 4 (رواه البخاري ]. 

* وبين أن من قتل في الدعوة إلى عصبية فقتلته جاهلية » فقال تلك 
«ومن قائل نحت راية عمية : يغضب لعصبة , أو يدعو إلى عصبة » أوينصر 
عصبة» فقتل فقتلة جاهلية ؛ [رراه مسلم ] والعصبية أن ينصر الرجل قومه على 
الظلم . 

* وفي رواية « ومن قتل حت راية عمية : يغضب للعصبة ؛ ويقاتل 
للعصبة فليس من أمتي 4 آرواه ملم ] . 


هق مالا يسع المسلم جهله 


وجوب نصب الإمامة ومسؤولية الأمة عن إقامتها : 
ونؤمن بأن الإمامة العظمى من أعظم مقاصد الدين واكد فرائضه , وهي 
نيابة عن النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به » ولا تبرأ ذمة أهل 
الإسلام حتى تجتمع كلمتهم على إمام يسوسهم بكتاب الله . 


* وإلى وجوب نصب الإمامة العظمى يشير قوله تعالى: إن الله يأمركم 

أن توْدُوا الأمَانات ٠‏ إلى أهلها 4 [ النساء :54] ووجه الدلالة أن الخطاب في الآية 

عام يستلزم أداء مختلف الأماناث ومنها أمانة الحكم؛ فيجب على الأمة أداء 
هذه الأمانة إلى أهلهاء وتوسيدها إلى من يقوم بها على وجهها . 

* وقوله عَلل: دلا يحل لشلاثة نفر يكونون بأرض فلاة إلا أمروا عليهم 
أحدهم ! آرواه أحمد) فأوجب تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في 
السفرء منبها بذلك على سائر أنواع الاجتماعء وإذا شرع هذا لثلاثة يكونون 
في فلاة من الأرض» فشرعيته لعدد أكثر يسكنون القرى والأمصار ويحتاجون 
لدفع التظالم أولى وأحرى 

* ومن أقوى الأدلة في هذا الباب دليل الإجماع » فقد أجمع الصحابة 
بعد موت رسول الله عله على وجوب الإمامة » وبادروا إلى إقامة هذا الواجب » 
وقدموا الاشتغال بذلك على أهم الأمور لديهم ساعخذء وهو جهيزه ودفنه عله , 
حتى قال القرطبي رحمه الله: ولاخلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين 
الأئمة ؛ إلا ما روي عن الأصم حيث كان عن الشريعة أصم !! 

* وين الأدلة كذلك على :وجوت الإمانة توقق كغير من الوانهيات 


ما لا بسع المسلم جهله ١‏ 
لسشلبل ب يح بيب يباسح ببس )ببسب به 


الشرعية على وجود الإمامة » كإقامة الحدود وتنفيذ الأحكام؛ وسد النغور » 
وتجمهيز الجيوش » وإشاعة الأمن» ونصب القضاة ونحوه » وما لا يتم الواجب إلا 
به فهر واجب . هذا بالإضافة إلى ضرورتها لدفع المضار العظيمة التي تكون مع 
الفوضى وخلو الزمان من السلطان الشرعي » الأمر الذي يؤكد أن وجوب 
الإمامة من ضرورات الشرع التي لا سبيل إلى تركها » أو المماراة في وجويها . 
* يقول علي رضي الله عنه: لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة» 
قالوا: يا أمير المؤمنين» هذه البرة قد عرفناهاء فما بال الفاجرة ؟! قال : تقام بها 
الحدود» وتأمن بها السبلء ويجاهد بها العدو؛ ويقسم بها الفيء؟ . 


حقوق الأئمة : 
ونؤمن بوجوب مناصحة أولي الأمر والتزام الطاعة لهم في غير معصية ما 
أقاموا في الأمة كتاب الله , وإن جاروا وإن عصوا وإن ظلموا مالم يظهر 
منهم كفر بواح. 


* وإلى وجوب مناصحة أولي الأمر يشير قوله َه : ٠‏ الدين النصيحة ») 
قلنا لمن يا رسول الله ؟ قال ١‏ لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم ١‏ 
[رواه مسلم] ومناصحة أولي الأمر تكون بمعاونتهم على الحق» وطاعتهم فيه » 
وأمرهم به » وتذكيرهم برفق ولطف »؛ وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من 
حقوق المسلمين » وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم . 

* وإلى واجب التزام الطاعة لهم في غير معصية ما أقاموا في الأمة كتاب 
الله يشير قوله تعالى : يا أيْهَا اين آمنوا أطيعوا الله يعوا الرُسول وأولي 


هلقنا ما لا يسع المسلم جغهله 


الأمر منكم © 1 الناء :5ه ] فأوجيبت الآية الكريمة طاعة أولي الأمر , ولكنها 
لم تجعل لهم طاعة مطلقة؛ بل في إطار الكتاب والسنة ؛ لأنها كررت ذكر 
الطاعة مع الرسول مله ولم تكرره مع أولي الأمر للدلالة على أن الطاعة لهم 
ليست مطلقة» بل في حدود طاعة الله ورسوله . 

* وقوله عله : ٠‏ اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن 
رأسه زبيبهة ما أقام فيكم كتاب الله 0 [رواه البخاري من حديث أنس] . 

* وقوله علله: « على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر 
بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ؛ [ متفق عليه ) . 


* وإلى واجب نصرته على من بغى عليه يشير قوله عَلله ‏ من بايع إمامًا 
فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» ٠‏ فإن جاء آخر ينازعه فاضريوا 


عن لخدو 1 ورين عشم بيد للا مشر ل العاف م 


الجماعة رحمة والفرقة عذاب : 
بالجماعة والائتلاف , ونهيا عن الفرقة والاختلاف , وأن لزوم الجماعة 
يتحقق بالاجتماع على الحق , والتزام الطاعة للقائم عليه من أئمة المسلمين 


* قال عله : « عليكم بالجماعة ؛ وإياكم والفرقة ) (رواه أحمد والترمذي وابن 


ماجة] . 


* وقال عَللّ : ١‏ الجماعة رحمة والفرقة عذاب 4 [رواه أحمد) . 


مالا بسع المسلم جهله اخ 
الللفط77 77 للببل 2 تب سس الشطببببببت 


#اران اريم اللسعاعة بحي باع الطل راتوا عله الي لو 
فيما زواه أبو داود وغيره: 0 إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين 
وسبعين ملة» وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء - 
كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة ». فالجماعة هنا وقعت في مقابلة 
الفرق الضالة وأهل الأهواء؛ وهي بهذا المعنى لا يشترط لهنا كثرة ولا قلة» بل 
هي موافقة الحق وإن خالفه أكثر أهل الأرض . 

* قال نعيم بن حماد : إذا فسدت الجماعة؛ فعليك بما كانت عليه 
الجماعة قبل أن تفسدء وإن كنت وحدك حيكذ . 

* وقال أبو شامة : حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة؛ فالمراد به لزوم الحق 
واتباعه» وإن كان المتمسك بالحق قليلا وامحالف كثيراً , لأن الحق الذي 
كانت عليه الجماعة الأولى من النبي مله وأصحابه رضي الله عنهم» ولا نظر 
إلى كثرة أهل الباطل بعدهم . 

نا وإلى لزوم الجماعة» بمعنى الاجتماع على السلطان المسلم» والتزام 
الطاعة له في غير معصية ما أقام في الأمة كتاب الله يشير قوله عله فيما رواه 
البخاري ومسلم عن ابن عباس : « من رأى من أميره شيكاً يكرهه فليصبر عليه 
فإنه ليس أحد يفارق الجماعة شبراً فيموت إلا مات ميتة جاهلية » . 

* ومارواه البخاري ومسلم عن ابن عباس : ( من كره من أميره شيقاً 
فليصبر عليه » فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبراً فمات عليه إلا 
مات ميتة جاهلية ) . 

* وما رواه مسلم عن عرفجة من قوله طلله : 9 من أتاكم وأمركم جميع 
على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه . » 


فنا مالا يسع المسلم جهله 


الطريق إلى التمكين : 
ونؤمن بأن الإيمان والجهاد هما السبيل إلى إحياء هذه الأمة, وتحقيق ما 
تتطلع إليه من الاستخلاف في الأرض والتمكين للدين؛ وأن الجهاد يكون 
بحمل النفس على تعلم أمر الله , والاستقامة عليه: والدعوة إليه , والقتال 
في سبيله » والصبر على مايغرض من الابتلاءات . 


#* وفي فضيلة الجهاد وكونه التجارة الرابحة قوله تعالى : (يا أيها اأذين 
آمنوا هل أَدلَكُم على تجارة ُسجيكم مَن عَذَاب أليمر 00 تَوْسُون بالله ورسُوله 
وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذَلكم حير لَكُمَ إن كشم تَعلَمُونَ 
0 يعفر كم بكم ويَدحذكُم نات تَجري من تحتها الأنهاز ومُساكن طَيْبة 
في جنات عدن ذلك القوز العظيم 09 وأخرئ تحبونها نصر من الله ونح قَرِيب 
وَبَشَرٍ الْمؤمنين) 1 السف؛ #0( . 

وقوله تعالى : إن الله اشعرئ من المؤميين أنفسهم وآموالّهم بن لهم 
الجة يقاثون في سبيل الل ُو ويقَلُونَ وعدا عليه حا في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوقئ بعهده من الله فَاسعبْشروا بعكم الذي بيعم به وذلك هو 
الْقوز العظيم 059 4 1 الترية ]. 

* وما روأه أبوهريرة رضي الله عنه قال : جاء رجل إلى رسول الله ع 
فقال: دلني على عمل يعدل الجهاد ؛ قال : ٠‏ لا أجده » قال :9 هل تستطيع 
إذا خرج امجاهد أن تدخل مسجدك فقوم ولا تفتر » وتصوم ولا تفطر؟! » قال: 
ومن يستطيع ذلك ؟! قال أبو هريرة : إن فرس المجاهد ليستن في طوله فيكتب 
له حسنات ! (رراه البخاري) , ومعنى يستن أي يمرح بنشاط » وقال الجوهري : هو 


ما لا يسع المسلم جهله يل 
ل 210000 ”<< ج22 0222525555525١‏ 


أن يرفع يديه ويطرحهما معاً » والطول هو الحبل الذي يشد به الدابة ويممسك 
طرفه ويرسل في المرعى . ش 

* وما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي # قال : 0 ما أحد 
يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد؛ 
يتمنى أن يرجع إلى الدنيا عشر مرات » لما يرى من الكرامة » (رواء البخاري؟ قال 
ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة » وليس في أععمال البر 
ما تبذل فيه النفس غير الجهادء فلذلك عظم فيه الثواب . 

* وفي الترغيب في طلب العلم ومجاهدة النفس في ابتغائه قول النبي 
و : و.... ومن سلك طريمًا يبتغى فيه علما سهل الله به طريقنًا إلى الجنة ) 
[رواه ملم ] . 

* وقوله علله : ٠‏ لا حسد إلا في اثنين : رجل أتاه الله مالاً فسلطه على 
هلكته في الحق ؛ ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضى بها ويعلمها ؛ [ متفق 
علية] . 

* وقول أبي الدرداء : من رأى الغدو والرواح إلى العلم ليس بجهاد ؛ 
فقد نقص عقله ورأيه » وقال أبو الدرداء أيضاً : ما من أحد يغدو إلى المسجد » 
لخير يتعلمه » أو يعلمه إلا كتب له أجر مجاهد ء لا ينقلب إلا غانم) . 

* وفي الإشارة إلى مجاهدة النفس في حملها على طاعة الله عز وجل 
قول النبي عله فيما يرويه فضالة بن عبيد ١:‏ ... والمهاجر من هجر الخطايا 
والذنوب» والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل » (رواه أحمد] . 


* وفي الإشارة إلى جهاد البلاغ والبيان وإقامة الحجة قول الله جل 


يفن عالا بسع المسلم جغهله 


وعلا: طل قلا قطع الْكَافرِينَ وجَاهدهم به جهاذا كيرا 69 4 3 الفرتن :01 . 

د وقوله سه 23 جاهدوا الكفار بأموالكم وأنفسكم والنحكيم 0( [رواه أحمد 
والنسائي وابن حبان والحاكم؟ وقوله عله : ١‏ وبألسنتكم ؛ تشمل تبليغ الإسلام 
للكافرين ودعود تهم إليهم ورد ميبتم عن اده ؛ ونخصين المسلمين مما 
يثيرونه في أوساطهم من أباطيل وأراجيف . 

* وفي الإشارة إلى جهاد السيف والسنان غالب النصوص الواردة في 
باب الجهاد؛ وقد سبقت الإشارة إلى بعضهاء ومنها قوله تعالى 0 
اشترئ من المؤمدين أَنفُسَهُم وأمُوالهم بأنلَهُم الْجنة يُقَاتنُونَ في سبل الله 
فَيقتلون ويقعلُونَ 6 (الترية 1١١:‏ وقوله ١:‏ لغدوة في سبيل الله أو روحة خير 
من الدنيا وما فيها ؛ [رراء البخاري] . 

* وفي الإشارة إلى أنواع الجهاد الأربعة قوله تعالى : « والعصر 0 إن 
اكه لي خس رد الى ارا رماوا لمثانحات روامترا بال 
وتواصوا بالصَبر (2) 4 3 سورة العصر) ؛ ولهذا قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل 
الله على عباده إلا هذه السورة لكفتهم . 


مالا يسع العسلم جهله 


حق المسلم على المسلم 


ونؤمن بأن كل المسلم على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه , وأن المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره ولا يهتك ستره » 
وأن عليه أن يجيبه إذا دعاه ‏ وأن ينصح له إذا استنصحه وأن يبر قسمه إذا 
أقسم عليه, وأن يشمته إذا عطس » وإن يسلم عليه إذا لقيه , وأن يعوده إذا 
مرض .ء وأن يشيعه إذا مات. 


** فقد غلظ الله أمر الدماء » وجعل إراقتها بغير حق موجباً لغضبه ولعنته 
في الدنيا والآخرة » فقال تعالى : ( وم يقل مؤمنا معمدا جاه جهنم خالدا 
فيها وَعضب الله علي ولَعنَه وأعد لَه عذَابًا عظيما 4 3 الساء 1 

* وقرر القصاص عقوبة عادلة في حالة القتل العمد ردعاً لمريد القتل» 
00 لصدور أولياء الدم ؛ وتطهيراً للمجتمع كله من غوائلٍ هذه الجريمة 

نكرة» فقال تعالى 9إيا أيها الْذين آمنوا كتب عَلَيْكُم القصاص ف في القتلى 4 
[ البقرة: ]١378‏ . 

* وقال تعالى: ف ولَّكُمْ في القصاص حيَاة يا أولي الألباب لَعلّكم تَتَقْونَ 4 
[ البقرة؛ 8/ا1] . 

* وقال تعالى ٠‏ ومن قتل مَظَلوما فق جَعَلْنَا لوي سلطانا فلا يسْرف 

في الْقََل إن كان مننصورا 69 4 3 الإمراء 1 . 


نايل ْ ما لا بسع المسلم جفله 


* وقال عله ١:‏ لاايحل دم امرئ مسام إلا بإحدى ثلاث: النفس 
بالنفس» والثيب الزاني» والتارك لدينه المفارق للجماعة ؛ [متفق عليه) . 

* وعظم رسول الله مله أمر الدماء فقال: ‏ لن يزال المؤمن في فسحة من 
دينه ما لم يصب دما حراما ) [ رراه البخارى ] . 

* وقال ابن عمر : ( إن من ورطات الأمور التى لامخرج لمن أوقع نفسه 
فيها سفك الدم الحرام بغير حله ) 1 روا البخارى ] . 

* وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال عله : « إذا التقى المسلمان 
بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار» فقلت: يارسول الله هذا القاتل؛ فما يال 
المقتول؟! » قال : « إنه كان حريصاً على قتل صاحبه 4 3 متفق عليه) . 

* وأكد يه على حرمة الدماء والأموال والأأعراض » وجعلها كحرمة يوم 
عرفة في شهر ذي الحجة في بلد الله الحرام! فقال مَل ١:‏ إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في 
شهركم هذا ء وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم فلا ترجعن بعدي كفاراً 
أو ضلالاً يضرب بعضكم رقاب بعض » 3 فق عله . 

* وغلظ من حرمة المسلم » فجعل سبابه فسوقاً وقتاله كفراً » فقال ع : 
«سباب المسلم فسوق وقتاله كفر) [ منفق عليه ) . 

* بل جعل من مجرد إشارة المسلم إلى أخخيه بالسلاح موجبا للعنة 
الملائكة له. فال عله : ٠‏ من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه ؛ وإن 
كان أنخاه لأبيه وأمنه ( آرواه مسلم عن أبي هريرة ] . 


* وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله :0 من مر في 


ما زا يسع المسلم جهله نكن 
آ ْ 


شبئ من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو ليقبض على نصالها بكفه أن 
لا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيئ » 1 متفق عليه ) . 

* وبين له أن أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة هو الدماء » فقال 

تله :« أول ما يقضى , بين الناس يوم القيامة في الدماء ) آرواه مسلم] . 

* وقد أدب الله عباده المؤمنين بجملة من الآداب في علاقة بعضهم 
عض تامع عن السبهيرية ا بواللشر ؛ والتنابز بالألقاب #ومتووالطن)؛ 
والتجسس ٠‏ والغيبة » فقال تعالى : يا يها الذينآمنُوا لا يسخر قوم من قوم 
عَسَئْ أن يكُونُوا حيرا مهم ولا نساء من نْسَاء عَسئ أن يكن حيرا هن ولا 
تلمزوا أَنفُسكُم ولا تَنابرُوا بالألقاب بنس الاسم ,الفسوق بعد الإيمان ومن لم 
َب فأوليك هم الظَالمُونَ 69 يا أيها الذين آمَنُوا عسوا كيرا م من الظَّن إن 

بعص انق إلم ولا سوا ولا ينننا تمسك ينها السب احدى اناياكل 
عر 0 

* وفي إطار بيان حقوق المسلم على المسلم يقول مله : ١‏ المسلم أخو 
المسلم لا يظلمه ولا يسلمه » ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته » 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات القيامة » ومن ستر 
مسلماً ستره الله يوم القيامة » [ متفق عليه ؟. ومعنى قوله دولا يسلمه)»: أي لا 
يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه » بل ينصره ويدفع عنه » وقوله «ومن ستر 
مسلماً؛ أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس » ولا يتنافى ذلك مع الإنكار عليه 
فيما بينه وبينه » فالستر محله في معصية قد انقضت ٠‏ والإنكار في معصية قد 
حصل التلبس بها » فيجب الإنكار عليه » وإلا رفعه إلى الحاكم . 

* وعن البراء رضي الله عنه قال : أمرنا النبي عله بسبع » ونهانا عن 


شن مالا بسع المسلم جهله 
11و00 


سبع: أمرنا باتباع الجنائز » وعيادة المريض » وإجابة الداعي ؛ ونصر المظلوم » 
وإبرار المَسم ؛ ورد السلام ؛ وتشميت العاطس ؛ ونهانا عن انية الفضة ؛ وحاتم 
الذهمب » والحرير 0 والديياج ؛ والقسي »واللإإاستبرق ) [رواه البخاري] . 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ملل ٠:‏ لا يستر 
عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة ؛ [رواه ملم ]. 


* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله لله يقول : 
«حق المسلم على المسلم حمس .: رد السلام » وعيادة المريض » واتباع الجنائز » 
وإجابة الدعوة »؛ وتشميت العاطس ) [متفق عليه] » ورواية مسلم ١‏ حق المسلم 
وإذا دعاك فأجبه , وإذا استنصحك فانصح له » وإذا عطس فحمد الله فشمته » 
وإذا مرض فعده » وإذا مات فاتبعه ) : 

* وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله ه : ؛ انصر أخخاك 
ظالماً أو مظلوماً » قالوا : يارسول الله ننصره مظلوماً » فكيف ننصره ظالماً ؟! 
قال: ١‏ تأخذ فوق يديه ؛ [ميتفى عليه] . 
كالبنيان يشد بعضه بعضاً ) وشبك بين أصابعه [ متفق عليه ] . 

* وجعل المؤمنين جميعاً كالجسد الواحد » فقال تله فيما يرويه النعمان 
بن بشير : ( مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد» 
إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى © 1[ متفق عليه ؛ . 

* ونهى رسول الله عله عن جملة من الرذائل التي تفضي إلى فساد ذات 


مالا يسع المسلم جفله 
مالا يسع المسلم مقه ا سلللا 


البين» وأكد على حرمة دم المسلم وماله وعرضهء فعن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله مه: « لا تخاسدوا , ولا تناجشوا » ولا تباغضوا » ولا تدابروا » ولا 
يبع بعضكم على بيع بعض » وكونوا عباد الله إخواناً » المسلم أخو المسلم » لا 
يظلمه ولا يخذله ولا يحقره» التقوى هاهنا » ويشير إلى صدره ثلاث مرات » 
بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلمء كل المسلم على المسلم حرام دمه 
وماله وعرضه ») [ رواه ملم ] . 

* وعن أبي هريرة عن النبي عله : ٠‏ إياكم والظن فإن الظن أكذب 
الحديث ؛ ولا تجسسوا ء ولا تنافسوا , ولا تخاسدوا , ولا تباغضوا ؛ ولا 
تدابرواء وكونوا عباد الله إخواناً ) [ رواه ملم ] . 

* وعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله عه قال : لا يحل لمسلم أن 
يهجر أخاه فوق ثلاث ليال » يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا » وخيرهما الذي 
يبدأ بالسلام ؛ [ متفق عليه ) . 

* وعن أبي هريرة أن رسول الله قال: تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين 
ونوم الخميس : ' فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئأء إلا رجلاً كانت بينه وبين 
اي تنام يقال طوطن على سيا عرزا مو لح بطلا 


واثنين فيغفر.) [رواه مسلم]. 


تحريم الغيبة : 


ونؤمن بأن الغيبة من الكبائر» وهي ذكر الإنسان فى غيبته بما يكره وإن كان 
فيه سواء أكان ذلك باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة والرمزء ولا تباح 


سل مالا يسع المسلم جهله 


الغيبة إلا عندما تنعين طريقاً إلى الوصول إلى غرض صحيح مشروع , 
كالتظلم ؛ والاستفتاء , والنصيحة , والتحذير من الشرء والاستعانة على 
تغبير المنكر , والتعريف . 


* قال تعالي : 9 ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه مينا فكَرهتمُوه 4 1 الحجرات: ٠١‏ 6. وفي هذا غاية التبشيع والتنفير, فإن أكل 
لحوم البشر مستقذر طبعاً تعافه نفوس البشر جميعاً ‏ فكيف إذا كان هذا 
المأكول أخا في النسب أو الدين ؟! ثم كيف إذا كان مع ذلك جيفة ميتة ؟!! 

* وفي الإشارة إلى حد الغيبة وضابطها حديث أبي هريرة أن رسول الله 
لل قال ١:‏ أتدرون ما الغيبة ؟ » قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : « ذكرك 
أخاك بما يكره ؛ قيل : أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ ؛ قال: 0 إن كان 
فيه ما تقول فقد اغتبته» وإن لم يكن فيه فقد بهته ؛ [ رراه مسلم) . 

| * وفي الإشارة إلى ما يباح من الغيبة عند التظلم قول الله جل وعلا : 
إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إل من ظلم ركان اللَهُ سميعًا عَليمَا 4 
[ النساء »© فله أن يدعو على من ظلمه » ويشتكي منه من غير أن يكذب 
عليه رمع ذلك فعفوه عنه أولى وأنقى 1 

* وفي الإشارة إلى مايباح من الغيبة عند الاستفتاء حديث عائشة أن 
هنداً بنت عتبة قالت : يارسول الله ؛ إن أبا سفيان رجل شحيح ؛ وليس يعطينى 
ما يكفينى وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم » فقال طلله: « مذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف 4. [رراه البخاري ؟ ومحل الشاهد قولها: إن أبا سيان 
رجل شحيح » وذكرها له أمام رسول الله عل بما فيه . 


ما زا يسع المسلم جهله اخيل 


* وفي الإشارة إلى ما يجوز من غيبة أهل الفساد والريب المجاهرين 
بفسادهم وما يخرج منها مخرج النصيحة ليحذر السامع» ما روته عائشة رضي 
الله عنها قالت: «استأذن رجل على رسول الله عله فقال: اذنوا له» ئس أخو 
العشيرة »» فلما دخخل ألان له الكلام؛ قلت: يارسول اللهء قلت الذي قلت ثم 
ألنت له الكلام ؟! قال : ١‏ أي عائشة؛ إن شر الناس من تركه الناس - أو ودعه 


الناس ‏ اتقاء فحشه 4 [ رواه البخاري 6 . 


وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا الرجل هو عيينة بن حصن الفزاري ولم 
يكن أسلم حينئذ » وإن كان قد أظهر الإسلام , فأراد النبي عله أن يبين حاله 
ليعرفه الناس ولا يغتر به من لم يعرف حاله » وكان منه في حياة النبي عل 
وبعده مادل على ضعف إيمانه» وارتد مع المرتدين » وجيء به أسيراً إلى أبي 
بكر رضي الله عنه » ووصف النبي مله له بأنه 2 يئس أخو العشيرة ؛ يعد من 
أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصف ., وإنما ألان القول له تألفاآ له ولأمثاله على 
الإسلام » ولم يمدحه النبي ‏ ولا ذكر أنه أثنى عليه في وجهه ولا بالغيب » 
وإنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلام . 

* وفي الإشارة إلى ما يباح منها على سبيل النصيحة عموم قوله عله : 
«الدين النصيحة »؛ » قلنا لمن يارسول الله ؟ » قال: 9 لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم ؛ . [رواه ملم ] 

* وفي الإشارة إلى مايباح من الغيبة عند الاستعانة على تغيير المذكر 

جميم النصوص الواردة في الأمر بالمعروف والنهي عن المدكرء » ومنها قول الله 
جل وعبلا: : ( ولتكن سكم أنه يعون إلى الْحَيرٍ وَأمرون بالمدروف وينهون 
عن المكر وأوعلنا هم المتلحرة 14اسداة » وقول النبي عله في أئمة 


[:4'] مالا يسع المسلم جهله 
الجور ١‏ فمن جاهدهم بيده فهر مؤمن؛ ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن»؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن؛ وليس وراء ذلك من الإيمان حبة حردل ) 1 رواء 
مسلم؟ 

الشين والتنقيص؛ مارواه أبو هريرة قال: صلى بنا النبي ته الظهر ركعتين ثم 
سلمء ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد ووضع يده عليهاء وفي القوم يومكئذ ابو 
بكر وعمر» فهابا أن يكلماه؛ وخرج سرعان الناس فقالوا: قصرت الصلاة؛ وفي 
القوم رجل كان النبي عله يدعره ذا اليدين» فقال: يا نبي الله أنسيت أم 
قصرت؟ فقال: ٠‏ لم أنس ولم تقصر » قالوا : بل نسيت يا رسول الله » قال: 
«صدق ذو اليدين ٠‏ فقام فصلى ركعتين ثم سلم ) ثم سجدككه للسهو . 1 متفق 


عليه] . 


ومحل الشاهد هنا أن النبي عله كان يدعو هذا الرجل ذو اليدين فثبت أن 
ذكر مثل ذلك إذا كان للبيان والتمييز فهو جائز أما إن كان للتنقيص لم يجزء 
ولهذا عندما أشارت عائشة إلى المرأة التي دخلت عليها بأنها قصيرة رد عليها 
رسول الله عله ذلك» وبين أنه من الغيبة» لأن ذلك إنما قصدت به الإخبار عن 
صفتها ولم تقصد به مجرد التعريف . 

يقول الإمام النووي رحمه الله: والغيبة ذكر الإنسان في غيبته بما يكره» 
وأصل البهت أن يقال له الباطل في وجهه؛ وهما حرامان» لكن تباح الغيبة 
لغرض شرعي» وذلك لستة أسباب : 

* أحدها : التظلم » فيجرز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي 
وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه؛ فيقول: ظلمني فلان 
أوفعل بي كذا. 


مالا يسع المسلم جهله الذلظ. 


* الثاني : الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب » فيقول 
لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه. 

* الثالث : الاستفتاء » بأن يقول للمفتي ظلمني فلان أو أبي أو أخي أو 
زوجي بكذا فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه ودفع ظلمه عني» ونحو 
ذلك ؟ فهذا جائز للحاجة؛ والأجود أن يقول : مانقول في رجل أو زوج أو والد 
وولد كان من أمره كذا ؟ ومع ذلك فالتعيين جائز لحديث هندء وقولها : إن 
أبا سفيان رجل شحيح . 

* الرابع : مخذير المسلمين من الشرء وذلك من وجوه : 

- منها جرح المجروحين من الرواة والشهود والمصنفين»؛ وذلك جائز 

بالإجماعء بل واجب صوناً للشريعة. 
- ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته. 


- ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبآ أو عبداً سارقا أو زانيً أو شارباً أو 
نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء 
والإفساد. 
- ومنها إذا رأيت متفقهاً يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماًء 
وخفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً النصيحة. 
- ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهّها لعدم أهليته أو لفسقه» 
فيذكره لمن له عليه ولاية ليستدل به على حاله فلا يغتر به ويلزم 
الاستقامة. 
* الخامس : أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته» كالخمر ومصادرة الناس 
وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة؛ فيجوز ذكره بما يجاهر به؛ ولايجوز بغيره 


إلا بسبب آخر . 


١1.7‏ مالا بسع المسلم جهله 


* السادس : التعريف , فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج 
والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جار تعريقه به ,» ويحرم ذكره تنقصاً 
ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى 8 


قة مع غير المسلمين : 


* قال تعالىٍ : فلا ينهاكم اله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولّم 
اتح دارم اد سرهم وار اذه زلريج اميتي » 

* وحرم ظلم المعاهدين من أهل الذمة وغيرهم » وغلظ في ذلك » وتوعد 
منه شيئاً بغير طيب نفس » فأنا حجيجه يوم القيامة » [ أبو دارد والبيهقي ] . 

* وقال علله: ٠‏ من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة؛ وإن ريحها 
ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ) [ روا البخاري] . 


فريضة الشورى فى اجتمع المسلم : 
ونؤمن بالشورى منهجا للجماعة . وأساساً للحكم , وطريقاً إلى الصواب , 
وذلك في إطار سيادة الشريعة وكون نصوصها المعصومة مرجعاً يتلقى 
بالقبول والتسليم . 
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* فقبد أمر الله بها نبيه وهو المعصوم المسدد بالوحي ليقتدي به في ذلك 
“من بعده » فقال تعالى :ف( فبمًارَحْمَة من الله لدت لهم ولو كنت فَظًا غليظ 
اقب لانقَضوا من حولك فاعف عنهم واستَغفر لهم وَشاورهم في الأمرٍ فإذا 
عرمت فتوكلاً على الله 1 آل عمران :165 ] 

* وجعل الشورى وصفاً ملازماً لجماعة المسلمين؛ فقال تعالى : 
ط والّذينَ استَجابوا لهم وأقَامُوا الصلاة وأمرهم شورئ بيهم ومما رزقناهم 
ينفقُون 4 (الشورى: :8] 

* بل يمتد التكليف بالشورى إلى مسائل الأسرة ورضاع الطفل وقطامه) 
فقال تعالى: : ط فَإن أرادا فصالاً عن تراض مهما وتَشَاوْرقَلا جتاح عَلَيْهِمًا 4 
[البقرة:77؟7] . 

* وقال تعالى : ٠‏ وأتمروا بينكم بمعروف 4 1 الطلاق:7 ]. 

* وقد طبق رسول الله # ذلك المنهج» فما كان أحد أكثر استشارة 
لأصحابه منه» يقول أبو هريرة :دما رأيت أحداً أكثر مشورة لأصحابه من 
النبي عله ) [عبد الرزاق في المصنف و الإمام أحمد وابن حبان ]. 

* واقتدى به في ذلك الخلفاء الراشدون؛ فقد أخرج البيهقي بسند 
صحيح عن ميمون بن مهران قال: (كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه أمر نظر 
في كتاب الله» فإِنْ وجد فيه ما يقضي به قضى بينهم ؛ وإن علمه من سنة 
رسول الله ته قضى به » وإن لم يعلم خرج فسأل المسلمين عن السنة » فإن 
أعياه ذلك دعا رؤوس المسلمين وعلماءهم واستشارهم؛ وأنِ عمر بن الخطاب 
كان يفعل ذلك) . 


[::] - “سالا بس للخل 


رجلاً من غير مشورة مر: الا يا يا الور الي ابجبطر ابي 
أي فيكون ذلك تغريراً منهما بأنفسهما وقد يه يفضي إلى قتلهما . 

* ويقول البخاري في الصحيح : وكانت الأئمة بعد النبي مَل يمبتشيرون 
الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلهاء فإذا وضح الكتاب 
والسنة لم يتعدوه إلى غيرة. 0... وكان القراء أصخاك مشورة عمر كهولا أو 
شبانآء وكان وقافاً عند كتاب الله عر وجل 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : 
ونؤمن بأن الأمر بالمعروف والنهي عن النكر من أعظم شعائر الإسلام » 
ومن اكد وسائل حماية الدين وصيانة حرماته , وأن وجوبه إنما يكون 
بحسب تحقق القدرة وغلية المصلحة . 


* قال تعالى :( ولتكن سكم َم يدعو إلى الخير ويَأمرُون بالمعرروف 
رينهون عن السْكر وأرلتك هم الْمفلحون 4 1 آل عمرد: ٠ 2٠0+‏ فأوجب تعالى 
أن تتصدى طائفة من الأمة لهذا الشأن ؛ وإن كان ذلك واجباً على كل فرد 

#وقال تعاني :ل كنشم خَير مه أخْرِجت للنّاس تَمرُون بالْمعرُوف وتَْهونَ 
عن الْمدكر تومنو باللّه 4 1 آل عمران: ٠‏ ء وهذه الآية عامة في جميع الأمة 
وفي كل قرن بحسبه؛ ونخير قرونهم الذين بعث فيهم رسول الله لله ؛ وأساس 


ما لا يسع المسلم جهله 


هذه الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإيمان بالله » فهم خير الأثم » 
وأنفع الناس للناس» يأنون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدحلوا في 
الإسلام. 


* وأخبر أن ترك هذه الفريضة موجب للعنة على لسان الأنبياء “كقال 
تعالى : « لعن الْذينَ كفروا من بني إسرائيل على لسان داووة ود وعيسىٍ ابن مريم 
ذلك بما عصوا وَكَائُوا يعمدو 629 كانوا لا يتناهرن عن متك فعلُوهُ بس مَا 
كانوا يقعلرن 4 3 الائد: بووا) . 

* وبين رسول الله لله أن التكليف بهذه الفريضة بحسب الوسع والطاقة» 
فقال عله : ٠‏ من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه » فإن 
لم يستطع فبقابه» وذلك أضعف الإيمان 4 1 أخرجه مسلم) . 

* وبين عله أن الاحتساب على الظلمة من الموالاة » ومجاهدتهم على 
أمر الله دلالة لا تخطئع على الإيمان » وأن أدنى ذلك المجاهدة بالقلب » وأنه 
ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ٠»‏ فقال عَلله ٠:‏ ما من نبي بعثه الله في 
أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون. وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره» 
ثم إنها تخلف بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون » 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن ؛ ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤّمن » وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل 4 1 رراه 
مسلم ] . 

* ولما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينفك غالباً عن الأذى» 
وعظ الله عباده بالصبر في أغقاب التكليف بالأمر 'والنهي » فقال تعالى مخبراً 
عن موعظة لقمان لابنه 0١‏ ذي الم المتدة رار لوقع وان في ار 
واصبر علَئ ما أَصابَك إِنّ ذلك من عزم الأَمُورٍ © القمان ء وقال تعالى: 


١‏ ما لا يسع المسلم جفله 


( وَالْعَصْر ب إن الإنسان لفي خسْر رك إلا الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصسّالحات 
وتواصوا باحق وتواصوا بالصّبرٍ 5 4 3 سررة المصر) ٠‏ فأمر بالتواصي بالصبر 
بعد الأمر بالتواصي بالحق» وذلك لا يستتبعه التواصي بالحق من البلاء في 
كتير من الأحيان. 


أقسام الناس فى طلب العلم : 
ونؤمن بأن الناس في طلب العلم ثلاثة أقسام: 
- عامي : وهو لايصح له مذهب , وإنما مذهبه مذهب من أفتاه, شريطة 
أن يكون المفستي معروفاً بالعلم والديانة واتباع السلف والأئمة ء وإذا 
اختلفت على العامي فتاوى المجتهدين بحث عمن يرجح له , أو أخذ بفتوى 
الأعلم والأورع؛ ويعرف ذلك بالشيوع والاستفاضة . 
- طالب علم : وله أن يطلب العلم على مذهبب من المذاهب الماونة التي 
اتفقت الأمة على قبولها, وهى الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة , 
ويختار من هذه المذاهب ما توافر شيوخه , ومن الكتب ما اعتتنى بإيراد 
الأدلة» ويترقى في مدارج الطلب إلى أن ييلغ درجة الاجتهاد والاستقلال 
بالنظر. 
- عالم : وهو الذي حصل أدوات الاجتهاد , وبلغ مبلغ الاستقلال 
بالنظر وعليه أن يرد الأمور مباشرة إلى الأدلة الشرعية , وليس له أن يقلد 
غيره في مسألة على خلاف ماانتهى إليه نظره فيها . 


ما لا يسع المسلم جفله ١7‏ 


* قال تعالى ٠‏ فَامْأنوا أل الدكر إن كَحُمْ لا تْلمُون 6 بيات 
والزير 4 3 البحل. :4:4 6 فأمر الجاهل بسؤال أهل الذكر. 

* وقال تعالى: ٠ل‏ اتَبعُوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتَبعوا من دونه أوليَاء 
قليلاً ما تَذَكُرونَ 4 1 الأعرافن:؟ ] , وقد استدل بها أهل العلم على بطلان التقليد 
للقادر على الاستدلال والنظر . 

* وعن جابر قال : خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في 
رأسه ثم احتلم » فسأل أصحابه : هل جدون لى رخصة في التيمم ؟ فقالوا : 
ما لمجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء » فاغتسل فمات » فلما قدمنا على 
رسول الله تله أخبر بذلك ؛ فقال ٠:‏ قتلوه قتلهم الله » ألا سألوا إذ لم 
يعلموا؟! إنما شفاء العي السؤال 4 ( رراه أبو داود وابن ماجه وابن حبان والحاكم ؛ واختلف 


في صححه ] . 


لا يدكر اغختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه: 
ونؤمن بأن المسائل الاججتهادية ‏ وهى كل مالم يرد فيه دليل قاطع من نص 
صحيح أو إجماع صريح ‏ لا تكون من معاقد الولاء والبراءء ولا يضيق 
فيها على المخالف » ولا يقدح بها في ديانته ما دام قد صدر في موقفه هذا 
عن اجتهاد أو تقليد سائغ , وأنه لا يجوز أن تتفرق جماعة المسلمين بسبب 

الاختلاف في هذه المسائل , وإن كان هذا لا يمنع + لتك فلن 
النزيه فيها بغية الوصول إلى الصواب , على ألا يجر ذلك إلى المراء 
والتعصب . 


15 مالا يسع العسلم جهله 


ل ري ا 
النخل وقالوا : إنما هي مغانم للمسلمين » فنزل القرآن بتصديق من نهى عن 
قطعه , وتخليل من قطعه من الإثم » وإنما قطعه وتركه بإذنه ؛ وهكذا سائر 
المسائل الاجتهادية لا إئم فيها على المجتهد وإن أخطأً. 

* وقال علله: « إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران» وإذا 
حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجرة [ متفق عليه ]. 
صلاة العصر إلا في بنى قريظة [ متفق عليه ]. 


الفصل الثاني 


أركان الإسلام 


ونؤمن بأن الإسلام قد بني علي خمسة أركان : شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله , وإقام الصلاة , وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ‏ 


* قال تله: « بني الإسلام على حمس : شهادة أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً رسول الله » وإقام الصلاة؛ وإيتاء الزكاة » والحج » وصوم رمضان . 1 
متفق عليه ) وقد عنون البخاري لهذا الحديث في صحيحه فقال : باب قول النبي 
له « بني الإسلام على خمس ؛ وقد أجمعت الأمة كلها على هذا المعنى » 
وصار من المعلوم من الدين بالضرورة. 


اك 


0 مالا يسع المسلم جفله 


الشهادتان 
نشهد لله بالوحدانية , ومحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. 


* فقد شهد الله لنفسه بالوحدانية ؛ وشهد له بذلك الملائكة وأولوا العلم 
من الناس فقال تعالي شهد اللَّهأنَهُ ا إل إلا هر والْمَلائكَة وأولوا العم 
قائما بالقسط لا إِلَه إلا هو الْعَزِيرٌ الحكيم © 3 آل عمران 4 . 

* وأمر نبيه عَلله ومن ورائه الأمة قاطبة أن يعلم - أي أن يتعلم التوحيد 
ومعنى لا إله إلا الله قبل القول والعمل - أنه لا إله إلا الله » وأن لا تخالجه في 
ذلك أدنى ريبة » فقال تعالى : ظ فَاعلَم أنه لا له إلا الله © 1 محمد: ٠‏ ]. 

** ونهى عن الدثنية في باب الألرهية ور بإفراده وحده بالرهبة 
والخشية ؛ فقال تعالى : « وقَال الله لا كخذوا إلهَيْنٍ انين إِنمَا هر لَه واحد 
ياي فارهيون 29 > (لتحل. .]0١‏ 

* وقضى بكفر الذين يقولون بالتثليث» وأكد على حقيقة الترحيد؛ فقال 
تعالى : ط لَقَد كقر الذي فَالُوا إِنَ الله الث ثَلانَة وما من إِلَهِ إلا إِلّه واحد » 
[المائدة: 77 1 . 


ير أن تعدد ا مفض إي ر ساد 0 والأرض. 3 فقال 


هام ام دايا ام 


] 0 1 07 


مالا يسع المسلم جهله انفنكًا 
لجههحللللووؤجج)ة3ة3ة00ع0ع0ع3030303030303070)ةةةةةججججججخةة3ةةةة © 000-00001٠٠0‏ 


* وبين ذلك» فذكر أن تعدد الآلهة مفض إلى التنازع؛ واستكثار كل إله 
بما خلق, وعلو بعضهم على بعض » وهو غاية الفساد في الستعاوات والأرض 0 
وئزة نفبه عن ذلك ؛ فقال تعالى : اما انُحَذ الله من ولد وما كان َه من إل إذا 
ذهب كل إِله بمًا خَلق ولعلا بعضهم على بعض سَبْحَانَ الله عَمّا يَصفْرن 69 » 
[ المؤمنون: ]5١‏ . 

* وشهد لنبيه # بالرسالة» فقال تعالى: ظ محمد رُسُول الله والّذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم 4 1 الفتم:؟؟ ] . 

* وقال تعالى: ما كَانَ محمد أَبا أحد مَن رَجَالكُم ولّكن رَسُول الله 
0 :]. 


منزلة الشهادتين من الدين : 
ونؤمن بأن الشهادتين أول واجب على المكلفين , وأول ما يدعى إليه الناس 
من الدين , وأن بالإقرار بهما تصديقاً وانقياداً يغبت عقد الإسلام في 
الدنيا » وتحصل النجاة من النار أو الخلود فيها في الآخرة . 


09 4 1 الفعح 1١١‏ فلا يتم إيمان إلا بالإقرار بالشهادتين» ولا يصح إسلام إلا 
وم 


مالا يسع المسلجمه 

* وقال تعالى : 9 فَإن تَابوا وأَقَامُوا الصّلاة وآنّوا الرّكاة فَإِحْوائَكُم في 
الدين © [ القرية: 1١‏ 1. 

' * وقال تعالى : ( فإن تابوا وأقامُوا الصلاة وآتوا الَكَاة فَخَلُوا سيلَهم إن 
الله غَفُور رحيم © 4 ( التوبة: ه] فبين أن الأخوة في الدين وأن عصمة الدماء 
والأموال إنما تثبث بالتوية من الشرك» أي بالاقرار بالشهادتين » بالاضافة إلى 
القيام بحقوق هذا الإقرار من الصلاة والزكاة . 

* وبين يله أن الدعوة إلى التوحيد أول مايتوجه به الخطاب إلى غير 
المسلمين» فال لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن : ١‏ إنك تأني قوماً من 
أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله » فإن هم 
أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة » 
فإن هم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من 
أغنيائهم فترد في فقرائهم » [متفق عليه . 

* وبين أن الإقرار بالتوحيد يعصم الدماء والأموال في الدنيا » وأما ما 
يتعلق بالنوايا والطوايا فإن حسابه على الله » فال لله : « من قال لا إله إلا الله 
وكفر بما يعبد من دون الله؛ فقد حرم دمه وماله؛ وحسابه على الله ؛ [ رراه 
مسلم] . 

* وقال لله : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن 
1رواة مسلم] . 

* وفي رواية : ٠‏ أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدما أن لا إله إلا الله » 


مالا يسع الفسلم جهله [' 


ويؤمنوا بي وبما جكت به ؛ فإذا فغلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم 
إلا تبحقهاء وحسابهم على الله » [ رراء ملم ] . 

* وبين أن الموت على التوحيد والبراءة من الشرك موجب. لدخول الجنة؛ 
والنجاة من الخلود في النارء فقال لله : «... أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة ؛ [ رواه ملم ]. 

* وعندما سئل طله ما الموجبتان ؟ قال: « من مات لا يشرك بالله شيعاً 
دخل الجنة » ومن هات يشرك بالله شيئاً دخخل النار » [ رواه مسلم ] . 


ونشهد أن محمداً يَكلِةِ خاتم النبيين» فكل من قال بنبي بعده فهو مرتد عن 
الإسلام؛ وذلك لتكذييه بما استفاض في صريح القرآن الكريم وصحيح 
السنة المطهرة من كونه خاتم النبيين. 


* قال تعالى : لاما كَانَ مُحَمِّد أيَا أَحَد من رَجَالكُمْ ولكن رُسُولَ الله 


وخاتم النبيين © 1 الأحزاب: ٠0‏ ] . 

* وقال له ٠:‏ مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بينًا 
فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة ؟! قال: فأنا اللبنة وأنا خخاتم النبيين » 3 متفق 
عليه ]. وفي رواية عند مسلم ١‏ فأنا موضع اللبنة » جكت فختمت الأنبياء ؛ . 


* وقالطل ٠:‏ أنا محمد ء وأنا أحمد »ء رأنا الماحي الذي يمحي بي 


ل ما زا بسع المسلم جهله 


الكفر » وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي » وأنا العاقب ؛ والعاقب الذي 
ليس بعده نبي » ( رواه مسلم ]؛ وفي رواية عند مسلم أيضاً ٠‏ وأنا العاقب الذي 
ليس بعده أحد 6 . 

د وقال عله : «وفضلت غلى الأنننيباء بببت: أعطيت جوامع الكلم 2 
ونصرت بالرعب» وأحلت لي الغنائم » وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداً » 
وأرسلت إلى الخلق كافة » وخحتم بي النبيون ) [ رواه مسلم ] . 

* وقد روى البخاري في صحيحه أن رسول الله لله حرج إلى تبوك 
واستخلف علياً » فقال : أتخلفني في الصبيان والنساء ؟! قال: ٠‏ ألا ترضى أن 
تكون مني بمنزلة هارون من موسى » إلا أنه ليس نبي بعدي ؛ » وعند مسلم 
«غير أنه لا نبي بعدي © وفي رواية عنده أيضاً « إلا أنه لا نبوة بعدي » . 

* وقال عل : كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي 
خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي » وسيكون خلفاء فيكثرونة» قالوا: فما تأمرنا ؟ 
قال: ٠‏ فوا بيعة الأول فالأول » أعطرهم حقهم ء فإن الله سائلهم عما 
استرعاهم ) [رواه البخاري] . 

* وسوف يشهد له بذلك الأولون والاخرون يوم يجمعهم الله في صعيد 
طلباً للشفاعة» فإذا انتهوا إلى محمد مله شهدوا له بختمه للأنبياء » فيقولون له 
: يامحمد » أنت رسول الله وخاتم الأنبياء » وقد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟! [رراء البخاري] . 


وعلى هذا فإن ما تزعمه القاديانية في شبه القارة الهندية من القول بنبوة 


ما ا يسع المسلم جهله ١6/‏ 
هاما بسع العام جقة ا الى تتا 


مرزا غلام أحمد يعد ردة عن الإسلام ؛ وقد صدر قرار الأزهر فى مصر ورابطة 
العالم الإسلامى بمكة المكرمة ومؤتمر المنظمات الإسلامية المنعقد في الرابطة » 
واللجنة الدائمة ة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة بالرياض ؛ وغيرها من كبريات 
المؤسسات الدينية ني العالم الإسلامى» باعتبار القاديانية طائفة مرتدة عن 
الإسلامء كما صدر بذلك قرار البرمان الباكستاني عام” 1517م . 


عموم الرسالة : 
ونشهد أنه رسول الله إلى العالمين» فكل من زعم أن رسالة الإسلام 
تخاطب العرب وحدهم دون غيرهم من الأثم, . كما زعمت ذلك بعض 
فرق النصارى قدياً. وكما يزعمه بعض دعاة العلمانية في واقعنا المعاصر, 
فقد خرج بهذه المقولة من الإسلام, لجحده بما استفاضت به النصوص من 
عموم بعنته يك وكونه رسول الله إلى العالمين. ش 


. * قال تعالى مبينا عموم رسالته عله إلى العالمين : « وما أَرسلناك إلا 
َحمَة للْعَالَمينَ 0-0 > [الأبياء: ٠‏ 0 

* وقال تعالى : ف وما أَرْسَلَاك إل كَافَةَ لئاس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر 
الئاس لا يعلمون 4 3 سبا.ه؟ . 

* وقال تعالى :9 تبارك الذي نَرَلَ الْمُرَقَانَ على عبْده ليكوت للْعالمين 
تذيرا © [الفرقك: ١٠‏ ] . 

ا وأمر نبيه عله أن يصدع بهذا المعنى » فقال تعالى : ل قل يا يها الّاس 
إنّي رسول الله إَيْكُمْ جميعا 4 1 الأعراف مولع . 


م١‏ ما زا يسع المسلم جفله 
050010105505117 بير مون 
* وأكد رسول الله ته على هذا المسنى في حديث الخصائص 
فقال: ‏ أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب 
مسيرة شهرء وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا » فأيما رجل من أمتي أدركته 
الصلاة فليصل » وأحلت لي الغنائم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثلت 
إلى الناس عامة » وأعطيت الشفاعة ؛ [ متفق عليه ) . 


* وأخبر يكل أنه مامن أحد يسمع به من اليهود والنصاري» ثم لا يؤمن 
به إلا كان من أصحاب النارء فقال علله: ٠‏ والذي نفسى بيده لايسمع بي أحد 
من هذه الأمة يهودي ولانصراني ثم يموت ولايؤمن بالذي أرسلت به إلا كان 
من أصحاب النار ) . [أخرجه فسلم] 


ونؤمن بأن رسالته قد نسخت ماقبلها من الرسالات . وأن كتابه قد نسخ 
ماقبله من الكتب , وأن الله تعالى لايقبل بعد بعثته يله من أحد ديئاً إلا 
الإسلام . 


* قال تعالى إِنّ الدين عند الله الإسلام © [ آل عمران: 19 ] ؛ فأخبر أن 
الدين الصحيح المقبول عنده تعالى هو الإسلام . 


#رقبال لجال :«اليوم أكملت لكم ديتكم وَأَنْمَمَت عَليِكُم نَعْمَتي 
ورضيت لكم الإسلام دينا » ( المائدة: ؟ 6 ٠‏ فأخبر أن الإسلام هو الدين الذي 
أكمله وارتضاه لعباذه إلى الأبد . 


* وبين أن من أراد له الهداية شرح صدره للإسلام » فقال تعالى : 


ما لا يسع المسلم جهله 6 
فَمَن يرد الله أن يَهْديْهِ يَشْرَح صَدرَه للإسلام ومن يرد أن يضلّه يَجَعل صدره 
ضيقَا حرجا كَأنمَا يَصَعّد في السّمَاء © 1 الأسم 150 ] . 

** وقال تعالى  :‏ ومن أَظَلَم ممن افترئ على الله الكذب وهو يدعئ إلى 
الإسلام واللّه لا يهدي القرم الظّالمين )4 1 الصف:؟] فلا أحد أظلم ممن 
الإسلام . 

* وقال تعالى : 8 يا أَيّها اين آمنُوا انّقُوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا 
وأنتم مُسلمون 4 1 آل عمرن: ؟١٠‏ 6 ؛ فأمر المؤمنين أن يتقوه ححق ثقاته , وأن 
يموتوا على الإسلام ؛ وهذا يقتضي المبادرة إلى الإسلام على الفور ؛ لأن أجل 
الإنسان غيب من الغيوب. 

* وقال تعالى : 9 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في 
الآخرة من الخاسرين » 1 آل عمران: 85 ]2 فأخبر أنه لا يقبل من أحد ديناً إلا 
الخاسرين . 

* وقال تله ٠:‏ لا تدخل الجنة إلا نفس مسلمة » وإن الله ليؤيد هذا 
الدين بالرجل الفاجر ) [ متفق غليه ] . 

* ثم أكد هذا المعنى رسول الله ته فقال ٠:‏ والذي نفسي بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولانصراني ثم يموت ولايؤمن بالذى 
أرسلت به إلا كان من أصحاب الثار » .1 أخرجه مسلم ] . 


2 ما لا بسع المسلم جهله 
بشرية المسيح لله ورسالته : 
ونشهد أن عيسى عبد الله ورسوله , وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » 
وأن مثله عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون ؛ وأنه 


كغيره من الأنبياء قد بشر بمحمد صلى الله عليه وسلم , وأوجب على قومه 
اتباعه إذا أدركهم زمانه . 


* قال تعالى : فيا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إل 
الْحقَإِنّما اْمسيح ع عيسى ابن مريم رسول الله وكلمه اها إلى مريم وروح مَنه 
موا بالله ووسله ولا تَقُونُوا ثَلانّة انتهوا حيرا لَكُم نما الله َه واحد سبحاته أن 
يكو لَه ولد هما في السّمَرات وما في الأرض وَحَفَى بالل ركيلاً» الساءءا0. 
* وأكد على بشرية المسيح ورسالته فقال تعالى : 8 ما الْمَسيح ابن مَرِيُم إلا 
رسول قَد خَلَت من قَبله اسل وأَمُهُ صدَيقةٌ كَانَا يأكلان الطعَام انظ كيف لين 
هم الآيات ثُمْ انظر أَنّى يوَفَكُردَ 69 4 [ المائدة:ا لالهلا ] , 

* ورد على شبهة الغلاة فيه فقال تعالى : ف إن مَل عيسئ عند الله مل 
آذم حَلَقَه من تراب ثم قَالَ لَه كن فَيَكُونْ 9 4 1 آل عمران: 5ه ] », فإذا كان 
عيسى قد ولد بغير أب» فإن آدم قد خلق بغير أب ولا أم ؛ وليس في شيء من 
ذلك دليل على انتفاء البشرية عن أحد منهما ؛ فإن الله تعالى قادر على كل 
ذلك . 


* ثم بين تعالى أن عيسى لله قد بشر قومه بمحمد عله » فقال تعالى: 


مالا بسع المسلم جفله 5 
سيب 


م وما ماه 


0 0 

* وبين أن محمد ع مكتوب في التوراة والإتجيل » وأنه قد بشر به كلٍ 
منهما فقال تعالى ل لذن يود سُول الب الأني لدي يجدونه مكو 
عندهم في الشُوراة والإبجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم 
الطَّيبات َيُحَرِمِ عليِهِم الخبائث ويضع عَنْهُمْ ِصْرَهُم والأغلال التي كانت 
عَليْهِم 16 الأعراف: ١817‏ 1 . 

* وقد روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهما ١‏ أن هذه الاية التي ذ في الققرآن يا يا البِي ا أرسلتاك 
شاهدا ومبَشَرا وتذيرا © [الأحزاب. ه؛] قال في التوراة : يا أيها النبي إنا أرسلناك 
شاهداً ومبشراً ونذيراً» وحرزاً للأميين» أنت عبدي ورسولي؛ سميتك المتوكل» 
ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق؛ ولا يدفع السيئة بالسيئة» ولكن يعفو 
ويصفح» ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا الله» 
فيفتح الله بها أعيناً عميآء وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً » . 

* بل إن البشارة به تله وردت على لسان جميع الأنبياء والمرسلين » فما 
بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لكن بعث وهو حي ليتبعنه » وأخذ عليه ان 
يأخذ على أمته لشن بعث محمد مله وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه ‏ قال تعالى: 
لإ وإذ أَحَد اله ماق الي َم نكم من كتَابٍ وحكمة نَم جاءكم رسول 
مُصدق لما معكم لَحؤْسْن به ولتتصره قَال أأفررتم وأَخذثم على ذلكم إصري 
قَالُوا فنا قَالَ فَاشَهَدُوا وأنا معَكُم مَنَ الشاهدين © (آل عمران: لما . 

* ثم بين أن الإقرار بالحق في ذلك كله هو الطريق إلى الجنة » فقال 


1 مالا يسع المسلم جهله 


له : «من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له , وأن محمداً عبده 
ورسوله » وأن عيسى عبد الله وابن بن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » وأن 
الجنة حق ؛ وأن النار حق؛ أُدخله الله الجنة على ماكان من عمل 4. [رراه 
مسلم] 


المسلم أولى بالمسيح من عبدوه أوسبوه : 
لك ع صمي واي ربمرة رلك 
لأسباب كثيرة منها 
أولا: 552000 كته وهو 
الأمر الذي يستيقنه القوم بقلوبهم وإن جحدته السنتهم. 


م وم مم 


ابن مريم ن راط كم لسلا 0 
ومبشئرا برَسُول يأتي من عدي اسم أحمَد َم جَاءهُم اينات قَاوا هذا سعة 
مبين 50 4 1 الصف:ة ]. 

* وحدثنا تعالى عن الذين يؤتون أجرهم مرتين لإيمانهم بالكتاب الأول 
ثم بالكتاب الثاني من علماء أهل الكتاب » فقال تعالى ٠‏ ولقد وَصِلنا لهم 
الشول لعلهم يَذَكُروَ 9© الْذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يوون و 
وإذا يتكى عليهم الوا آمنَا به إن الح من وبنا نا كنا من قله مُسلمين © 1 القصص: 


١ه-‏ -54 ؟ ؛ أي موحدين مخلصين لله مستجيبين له » ؛ لأن جميع الأنبياء قد 
جاءوا بالتوحيد . 


ما لا يسع المسلم جغله فذقلا 
و 1 ااا 


* وقال تعالى وإ من أل الكتاب لمن يؤمن باللّه وما أتزل إليكم 
َم أنزل ْم حَاشعين للهلا يشرو بآيات الله سنا قليلاً أولدك لهم أجرهم 
ا 


تيقاهم به؛ قال تعالى ول ناد لكب بتعا برف اند 
ون فرِيقا منهم لَيَكحَمُونَ الحق وهم يَعلَمُون 653 © 3 البقرة: 1] 


ثانياً : أنه لم يغل في المسيح كغلو النصاري الذين رفعوه إلى مصاف 
الألوهية , ولم يفرط فيه كتفريط اليهود الذين زعموا أنه ولد من سفاح 
لامن النفخة وقول كن !! بل هدي في أمره إلى الطيب من القول , فكان 
وسطأ بين الغالي فيه وبين الجافي عنه . 


* قال تعالى عن تفريط اليهود في المسيح وأمه ف( وبكفرهم وقولهم علئ 
ريم انا عظيمًا 029 وقولهم إن قا ايح عيسى ابن مريم رسول اللّه وما 
َُوه وما صلبُوه ولكن شب هم وإ ادن اختَلُوا فيه في شلك مهم هم به من 
لم إلا انبَاع لظن وما قَعلُوه ييا 659 بل رَفعَه الله وكا الله عزيزا 
حكيما ‏ 1 النساء: 6168-1631 . 


* ورد عليهم فيما افتروه على مريم البتول فقال تعالى : فإ ومريم ابنت 
عمْرَان التي أَحْصنْت فَرَجها فَنَفَخنا فيه من روحنًا وَصَدَقَتَ بكلمّات ربا وكنبه 


وكانت من القانتين 4 [ التحريم: ١١‏ 1 
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* وقال تعالى بط والّتي أحصنت فرجها فَتمَحَْا فيها من روحنا وَجَعَلنَاهَا 
وابنها آية َلْعَالَْمين) 1 الأنياءءا» ) . 

* وقال تعالى :( 69 وإذ قَالت الملائكة يا مريم إن الله اصُطفَاك 
وطَصرك واصطفاك عَلَئ نساء الْعَالَمِنَ 69 يَا مريم افنْتي لربك واسجدي 
واركعي مع الراكعين 4 1 آل عمران: ؟؛ 4 ] . 


* رأبطل الله مبحيف ف هذه التزية فال : طإ إن مثل عيسئ عند الله 
كَمثْل آدم لَه من قراب نم َال لَه كن فَيَكُون 9© الحق من ربك فلا تكن من 
الْمممرِين © 1 آل عمران: 01-4 ) ل ل 
قد خلق من غير أب ولا أمء ولا ب: 0 


م مه مام 


ورا على الإ اانا البح مس ف لاله ان 
إل مريم وروح مله موا بالل ورسّله ولا تَقولوا ا هوا حيرا لم إن لله 
له واحد سبحَانه أن يكو لَه ولد هما في السّمُوات وما في الأضٍ وَكَفَئ بالل 
ركيلاً 9ك 69 © 3 الساء الال . 


* وقضى بكفر من قال بألوهية المسيح » وأخبر أن المسيح نفسه قد دعا 
إلى عبادة الله وحده » وتوعد المشركين بالخلود الأبدي في النار ؛ فقَال تعالى : 
( قد حمر ادن قالوا د الهم المبيح ابن مَريم وال اْمَسيع يني 
إسرائيل اعبدوا الله ري ربكم نه من يرك بالل فََد حرم اله عه اْجنة 
ومأواه ارما للظالمين من أنصار 20 لَقَد كمَر الذينقَانُوا إن الله َال فلا 


مالا يسع المسلم جفله دلدا 
---70222222 _ لل بستحت 


وما من إل إلا لَه واحد وَإن َم يَسَهُوا عم يَفولُون ليمَسَنَ اين كفروا منهم 
عَدَاب أَلِيمٌ 0 أفلا يُوُون إلى الله ويَسسْفرونه الله عور ريم 4 1 المدة. نرف 


ح علا ٠1‏ 


* وقال تعالى موكداً على بشرية المسيح وعبوديته لله : « إن هو إلا عبد 

أَنْعمنًا َيِه ولاه ملا لبي إسرائيل (53) © 1 الزخرف: بحه ]. 
* وقال تعالى ب( أن سكف الْمَسيح أن يكُون عَبْدا لله ولا الملائكة 
الْمُقَربُونَ ومن يُسسسكف عَن عبادته ويَسَكبرَ فسَيَحْشرَهم َي جميعًا © 1 الساء ؛ 
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* وقص علينا ما أنطق به المسيح في المهد فقال :قال إنّي عبد الله 
ني لكاب جعي لبي د وجي نكما حت وأساني باللا 
الركاة م دمْتْ حا 9© وبا بوالدتي ولَم جعي جَبّارا شقيًا 09 والسّلام 
علي يوم لدت ويم أموت ويَوم بع حَيّا 59 ذلك عيسى ابن مريم قول 
الح الذي فيه يَمترُونَ © ما كان لله أن يعَحْدَ من ولد سبْحَاه ذا قُضئ أمرا 
نما يقُوللَهُ كن فَيكُونْ 02 وإ لله ري وربكُم فَاعْبَدوه هذا صراط 
سكيم 4 لزي د 1 

* وأكد على لسان المسيح في أكثرمن موضع قوله: « إن الله ربي وربكم 
فاعبدوه هذا صراط مستقيم 4 [ آل عمران: 51» مريم: 275 الزخرف: 54 ] . 


لا مالا يسع المسلم جهله 


الصسلاة 


الطهرر شطر الإيمان : 
ونؤمن بأن الطهسور شطر الإيمان . وأن الله لا يقبل صلاة بغير طهور, وأن 
0 0 0 ومن الحدث الأكبر 


* فقد خاطب الله تعالى نبيه ‏ بقوله :« وثيّابك فَطْهَرْ 0 4 
[المدثر:ة] وقد كان المشركون لا يتطهرون» فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه» 
وقيل إن المقصود الطهارة من الذنوب والآثام» والظاهر أن الآية شاملة لكلا 
النوعين . 

* وقال لله ٠:‏ الطهور شطر الإيمان 6 1 رراه مسلم؟ أي ينتهي تضعيف 
الأجر فيه إلى نصف أجر الإيمان » وقيل معناه أن الإيمان يجب ما قبله من 
الخطاياء وكذلك الوضوء ؛ لأن الوضوء لا يصح إلا مع الإيمان » فصار لتوقفه 
على الإيمان في معنى الشطرء وفي معنى الحديث أقوال أخرى . 

* وقد أثنى الله على أهل مسجد قباء بحبهم للتطهر » فقال تعالى ف( فيه 
فيه رجال يحبون أن يتطَهرُوا واللهُيُحب الْمُطْرِينَ 4 1 العرية وهذا 


ما (ا يسع المسلم جفله أجل 
الاا00 بابب للستت سس 


الطهور الذي أثنى الله به عليهم هو الاستنجاء بالماء كما جاء مصرحاً به في 
بعض الأحاديث . 

* وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله عله يدخل 
الخلاء » فأحمل أنا وغلام إداوة من ماع وعنرزة» يستنجي بالماءء وفي روايه : كان 
النبين لله إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغتسل به. [ رراه البخاري ] والإداوة إناء صغير 
من جلد » والعنزة عصا أقصر من الرمح لها سنان ؛ وقيل هى الحربة القصيرة . 

* وإلى مشروعية الاستجمار بالحجارة يشير حديث عائشة من قوله عله : 
« إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجخزئ عنه ؛ (رراه 
ألْحهيِدَ وأبو داود والنسائى] ٠.‏ 

٠: 0‏ نهانا يعني النبي ‏ - أن نستنجي 
باليمين وأن : نستنجي بأقل من ثلاثة الحا ر » وأن نستنجي برجيع أو عظم .1 رراه 
مسلم] . 

* وقد جعل الإسلام الطهور مفتاح الصلاة وشرطاً لصحتها فلا تقبل 
صلاة بغير طهور » فال مله :0 مفتاح الصلاة الطهورء وتخريمها التكبير» 
وخليلها التسليم ) [رواه أبو داود والترمذى وابن ماجه] . 

* وقال علله: « لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) آمتفق عليه ] . 

* وقالتل : ٠‏ لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضا ) [متفق علدا . 


* وقال تعالى مشيراً إلى نوعي الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر» 
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ومرشداً إلى البديل عند العجز عن استخدام الماء لإا أيها اْذين آمنوا إذا قُمتم إلى 
الصّلاة فَاعْسلُوا وجوهكُم وأيديكم إلى المرافق وامْسحوا برءوسكم وَأَرْجلكُم إلى 
الكعبين وإن كنشم جنبا فَاطْهرُوا وإن كنثم مُرْضئ أَوْ عل سَفَر أو جاء أحَد مََكُم مَن 
الغائط أو لامستم النساء فلم تَجِدوا ماء فُتيِمَموَا صعيدا طَيَبا فَامُسْحُوا بوجوهكم 
كم ان رم لل لك شرع وك لد رك وم سن 


ممه هه 


عليكم لَعلّكُم تَشْكْرون 90 6 اللائدة :+] 
* وإلى كيفية الوضوء يشير حديث ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه 
أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ٠‏ ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها - 
هكذاء أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ء ثم أخذ غرفة من ماء 
فغسل بها يده اليمنى » ثم أذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى » ثم مسح 
برأسهء ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها , ثم أخذ 
غرفة أخرى فغسل بها رجله ‏ يعني اليسرى - ثم قال : هكذا رأيت رسول الله 

لله يتوضاً. (رراه البخاري] . | 

* وحديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتوضاً : 
فغسل كفيه ثلاث مرات» ثم مضمض واستنثر » ثم غسل وجهه ثلاث مرات» 
ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات » ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك » 
ثم مسح رأسه » ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات » ثم غسل 
اليسرى مثل ذلك » ثم قال : رأيت رسول الله مله توضأ نحو وضوئي هذا » ثم 
قال رسول الله عله «من توضأ نحو وضوئي هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث 


مالا يسع المسلم جغله هذا 
2 تت 


فيهما نفسه؛ غفر له ما تقدم من ذنبه ١‏ [رراه مسلم] 

* وإلى كيفية الغسل يشير حديث عائشة أن النبي عله كان إذا اغتسل 
من الجنابة بدأ فغسل يديه » ثم توضأ كما يتوضأ للصلاة »ثم يدخل أصابعه 
في الماء» فيخلل بها أصول شعره ؛ ثم يصب على رأسه ثلاث غرف ببديه » ثم 
يفيض على جلده كله. [رواه البخاري؟ والغسل على هذا النحو هو الغسل الكامل » 
ولو عمم بدنه بالماء على أي نحو أجزأه » قال الشافعى : فرض الله تعالى الغسل 
مطلقا » لم يذكر فيه شيا يبدأ به قبل شيء ؛ فكيفما جاء به المفتسل أجرأه إذا 
أنى بغسل جميع بدنه » والاختيار في الغسل ما روت عائشة ٠‏ 

* وحديث ميمونة زوج النبي #ه قالت : توضأ رسول الله لله وضوءه 
للصلاة غير رجليه؛ وغسل فرجه وما أصابه من الأذى » ثم أفاض عليه الماء؛ ثم 
نحى رجليه فغسلهماء هذه غسله من الجنابة. (رواه البخاري] » ولا يخفى أن غسل 
الفرج كان قبل الوضوء إذ الواو لا تقتضى الترتيب . وفي استحباب تأخير غسل 
الرجلين في الغسل خلاف مشهور. 

* وفي كيفية التيمم مارواه البخاري أيضاً أن رجلاً جاء إلى عمر بن 
الحذاب ققال:إنق أجبت فلم أضت الماءة فقال عتمار بن:ياسر لعمرين 
الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنتء فأما أنت فلم تصلء وأما أنا 
فتمعكت فصليت» فذكرت للنبي 2 فقال النبي يك ه كان يكفيك هكذا ) 
فضرب النبي كلل بكفيه على الأرض ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
ومعنى تمعكت أي تقلبت وتمرغت. 


7 مالا يسع المسلم جهله 
لجحا<70707 ب 7 77 7 522-2525 1 يق 


وجوب التطهر من احيض: 
ونؤمن بوجوب التطهر من انحيض , والحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم 
في أوقات معلومة من غير مرض ولا إصابة؛ وكل ما ورد في تحديد أقله 
وأكثره وبدايته ونهايته فهو من مواضع الاجتهاد , وأما الكدرة والصفرة 
فإنها في زمن الحيض حيضء وفي غير زمانه لا تعتبر شيثاً. 
أما المستحاضة وهي التي يخرج منها الدم في غير أوان الحيض؛ فإما أن 
تكون معتاده أو مميزة أومتحيرة: فالمعتاده ترجع إلى عادتهاء والمميزة 
للحيض من غيره تعمل بالتمييز , والمتحيرة التي لإعادة لها ولا تيز ترجع 
إلى غالب عادة النساء في الحيض: : ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر, ثم 
تتطهر وتتوضاً بعد ذلك لوقت كل صلاة 
ويحرم بالحيض الصلاة , والصيام , والطواف بالبيت . ومس الملصحف 
بغسير حائل , والمككث في المسجد . والوطء في الفرج , ولا يحرم 
بالاستحاضة شيء من ذلك . 


* قال تعالى ل( ويسألوقك عن الْمَحيض قل هر أذَى فَاعتَِنُوا لنساءً في 
امخض ول رع سه مورت ان ورد قار مرا حل 2ه ل 
الله يحب التَوَابين ويحب الْمَطَهَرِينَ © 1 اليقرة قف 

#وقال عله لفاطمة بنت حبيش: (. ...فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 
وإذا أديرت فاغتسلي وصلي 4 (رواه البخاري] . 

#وفي الإشارة إلى أن المستحاضة تعمل بعادتها حديث فاطمة بنت 


حبيش أنها سألت النبي مله قالت: إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة ؟ 
فقال « لاء إن ذلك عرق» ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت مخيضين 
فيهاء ثم اغتسلي وصلي » [رواه البخاري] 

فال لها رسول الله عل : «امكثي قدر ل ل ل 
وصلي) ٠٠‏ رواه البخاري] 

* وفي الإشارة إلى أن المميزة تعمل بالتمييز حديث فاطمة بنت حبيش 
في رواية أبي داود والنسائي وفيهء قول النبي عله لها : ٠‏ إذا كان دم الحيض فإنه 
أسود يعرف» فأمسكي عن الصلاة؛ فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي © . 

* وفي الإشارة إلى أن المتحيرة تعمل بغالب عادة النساء حديث حمنة 
20 اد : ثم اغتسلي » فإذا ات م ا وعشرين 
أو ثلاثة وعشرين » وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك ؛ وكذلك فافعلي كما 


خيض النساء ) 7 
* وفي الإشارة إلى أن الكدرة والصفرة في غير زمن الحيض ليست شيكاً 
حديث أم عطية عطية : «كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئاً ) [رواه البخاري] وقد عنون 


لذلك في صحيحه فقال ١:‏ باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض؛ . وفي 
رواية أبي داود : كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئاً » وقولها: (كنا ) 
أي في زمن النبي مله مع علمه بذلك؛ وهذا يعطي الحديث حكم الرفع؛ 


بذ مالا يسع المسلم جفله 


ومفهومه أن الكدرة والصفرة قبل الطهر حيض فتأخذان أحكامه . 

* وفي الإشارة إلى ترك الحائض للصلاة والصيام حديث أبي سعيد 
الخدري قول النبي علله: ٠‏ أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ؟ » قلن: بلى. 
قال : «فذلك من نقصان دينها) [ متفق عليه ] . 

* وقوله عله لفاطمة بنت حبيش : ١...فإذا‏ أقبلت الحيضة فدعي الصلاة 
وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي »© (رواء البخاري] . 

* وفي الإشارة إلى تحريم الطواف بالبيت على الحائض قول النبي ع 
لعائشة لما حاضت: «فافعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى 
تطهري) . [متفق عليه]. 

* وفي الإشارة إلى تخريم م المصحف على الحائض قوله تعالى :1 لا 
يمسه إلا المطهرون 4 3 الراقمة 0 
المصحف إلا طاهر »© [رواء النسائي وغيره؟ . 

* وفي الإشارة إلى خريم المحكث في المسجد على الحائض قوله تعالى : 
( ولا جنا إلا عابي سبيل حَتّئ تَفْتَسلُوا © 1 الساء :*4 ] والحيض والنفاس فى 
معنى الجنابة بلا نزاع . 

* وفي الإشارة إلى حرمة الوطء في المحيض قول الله تعالى: ف( ويسألوتك 
عن المحيض قل هو أذى فَاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتّى يطهرن 


مالا يسع المسلم جفله 
مالايسعالسلم يفك ل للآة 


فَإِذا طمن فَأَبُومُن من حَيْتْ أمركُم الله إن الله يحب التوَابين ويحب 
الْمَطَهِرِين 4 3 البقرة:5؟15 . 

»* وحديث عائشة قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضاً فأراد رسول الله 
لله أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها. قالت: وأيكم يملك 
إربه كما كان النبي عل يملك إربه ؟ 3شح الباري: 1405/١‏ . 

* وحديث أنس عند مسلم من قوله عل : « اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» : 


الصلاة عمود فسطاط الإسلام : 
ونؤمن بأن الصلاة عمود فسطاط الإسلام » وثاني أركانه بعد الشهادتين » 
وأن الله قد افنرضها على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة ؛ فمن 
أداها على وجهها كانت له نورًا ونجاة وبرهاناً يوم القيامة , ومن تركها 
جحودًا فقد كفر بالإجماع, ومن تركها تهاونًا فتكفيره الكفر الأكبر 
موضع اجتهاد والصحيح تكفيره. 


وقد استفاض الأمر بإقام الصلاة في القرآن الكريم 5 من المعلوم من 
الدين بالضرورة بما يستغني معه عن سوق الأدلة عليه : 

* قال تعالى : « وَأَقيموا الصّلاة وآثوا الزّكَاةَ واركعوا مع الراكعين » 
[البقرة: 47] 
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* وتال ضالن : طقل لعبّادي الي آمنوا يُقيِمُوا الصّلاة ويُنفقُوا مما 
موا ا ا 91]. 


فى م .د 


فى > وم ه 


لمج وود [ الإمراء: 378 . 

* وقال تعالى : فل وَأقسُن الصّلاة تالكا وطن الل سولهم 
[الأحزاب :677 . 

* وأمر بالمحافظة عليها فال تعالى : (( حافظوا عَلّى الصّلوات والصّلاة 
الْوسطَئ وقُومُوا لله فَانِينَ 4 [البقرة: 554 ]. 

* وجعل من إقامة الصلاة مناطاً للعصمة » وغاية ينتهي إليها القعال؛ 
تقال تغالى ل إن تابوا وَقَامُوا الصّلاة وآتوا الزّكاة فَحَلُوا سبلم إن الله غَفُورٌ 
ريم © [التوية 6]. ٠‏ 

* وجعلها مناط الأخوة في الدين؛ فقال تعالى ا فَإن تَابوا وأَقَامُوا الصّلاة 
وآتوا الركاة فَإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقرم يعلمون » [التوبة: 1١‏ . 

* وبين النبي عله أن الصلاة أحد مباني الإسلام العظام » فال ته : 
«بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » 
وإقام الصلاة...) [متفق عليه ] . 

* وبين أن ترك الصلاة مهراة في الكفر فقال # :« إن بين الرجل 
وبين الكفر والشرك ترك الصلاة ) [ رواه مسلم عن جابر» وقال تله  :‏ العهد الذي 


ما لا يسع المسلم جهله نفهفا 
بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فد كفر.) [رواه أحمد وأصحاب السنن] »؛ وعرل 
عبد الله بن شقيق العقيلي قال :. كان أضبحات محمد عله عه لا يرون شيئاً من 
الأعمال تركه كفر غير الصلاة. [رراه الترمذي والحاكم ] . 

* وأمر مه بالمقاتلة على إقامة الصلاة » فقال : « أمرت أن أقاتل الناس 
حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمذا رسول الله #2 ويقيموا الصلاة 0 ويؤتوا 
الزكاة 4 فإذا فعلوا ذلك عصمواه: مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام 
وحسابهم على الله » (متفق عليه) . 

* وبين مله أن تارك الصلاة يحشر مع أئمة الكفر يوم القيامة؛ فعن عبد 
الله بن عمرو بن العاص عن النبي مله أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً وتجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليها لم تكن له 
نوراً ولا برهاناً ولا بجحاة, وكان يوم القيامة مع قاروك وفرعولث وهاماكت وأبي بن 
خلف» [رواه أحمد والطبرانى وابن حبان] 


شروط الصلاة : 


ويشترط لوجوبها : الإسلام والبلوغ والعقل ودخول الوقت. ولصحتها : 
النية ( وهي قبل الصلاة شرط وفي الصلاة ركن ) والطهارة من الحدث 
والخبث , وستر العورة؛ واستقبال القبلة. 


* وإلى اشتراط الإسلام لوجوب الصلاة يشير قوله ## لمعاذ بن جبل 
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عندما أرسله إلى اليمن فقال له: ١‏ إنك تأي قوماً من أهل الكتاب فليكن أول 
ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هم أطاعوك لذلك قأخبرهم أن الله 
افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة ) [ منفق عليه ]» فأمره بالدعوة إلى 
الشهادتين أولاً حتى يغبت لهم عد الإسلام؛ ليصح تكليفهم بعد ذلك 
بالصلاة وبقية شرائع الإسلام. 

* وإلى اشتراط البلوغ والعقل يشير قوله عَلله: « رفع القلم عن ثلاث : 
عن النائم حتى يستيقظ »؛ وعن الصبي حتى يحتلم » وعن المجنون حتى يعقل) 
[ رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه ] . 

* وإلى اشتراط دخول الوقت يشير قوله تعالى : ا إِنَّ الصّلاة كانت على 
الْمُؤْمنِين كتابا مُوَقُونَا 0 4 1 الساءء ٠١"‏ ) . 

* وإلى اشتراط الطهارة من الحدث لصحتها يشير قوله عله : « لا يقبل 
الله صلاة بغير طهور ؛ 1 رراه مسلم ] وهذا الحديث نص في وجوب الطهارة 
للصلاة؛ وقد أجمعت الأمة على ذلك . 

* وقوله عله : « لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضاً ) [رواه البخاري] . 

* وإلى اشتراط الطهارة من الخبث تشير النصوص الواردة في الاستنجاء 
والاستجمار» والأخز بصنت الماء على البول والتغليظ في عدم الاستبراء منهة)» 
وغسل الشوب من دم الحيض ؛ وغير ذلك من الأدلة الدالة على اجتناب 
النجاسة. ومنها حديث الأعرابي الذي بال في المسجدء وقول النبي عله له : «إن 
هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر ؛ إنما هي لذكر الله عز 
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وجل والصلاة وقراءة القرآن » 1 رواه مسلم ] ومنها حديث أسماء قالت : جاءت 
امرأة إلى النبي عله فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة كيف تصنع به؟ 
قال :« محخته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلى فيه 14 رراه ملم] وفيه 
وجوب غسل النجاسة بالماء, وأن الواجب في إزالة النجاسة الإنقاء؛ ومعنى نخته: 
تقشره وتححكه وتنحته؛ ومعنى تقرصه: تدلكه بأطراف الأصابع ليتحلل مع الماء؛ 
ومعنى تنضحه : تغسله . 

* وإلى اشتراط ستر العورة يشير قوله تعالى : فيا بدي آدم خُذَوا زينتكُم 
عند كل مَسجدٍ » 1 الاعراف: +١‏ ] » أي خخذوا ثيابكم لمواراة عوراتكم» وفيه دليل 
على وجوب ستر العورة في الصلاة » وقد صح عن ابن عباس في سبب نزول 
هذه الآية أنه قال : كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة » فتقول : من يعيرني 
تطوافاً تجعله على فرجها وتقول : 

اليوم يبدو بعضه أوكله فما بدا منه فلا أحله. 
فنزلت هذه الآية «إخذوا زيتكم عند كل مسّجدٍ» 1 رواه ملم ]. 

* وقوله عله : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار) 1 رراه أبو داود والعرمذي 
وأحمد] . 

* وما روي عن أم سلمة أنها سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب» 
فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ إذا غيب ظهور قدميها 1رواه مالك فيالموطاً 
وأبو داود] . 
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المرأة من الثياب؟ فقالت: سل علياً ثم ارجع إلي فأخبرني بالذي يقول لك » 
قال : فأتى علياً فسأله » فقال : في الخمار والدرع السابغ » فرجع إلى عائشة 
فأخبرها فقالت: صدق. [ مصنف عبد الرزاق وابن أبي شيبة وامحلى ] . 

** وإلى اشتراط استقبال القبلة يشير قوله تعالى :لا فول وجهك شطر 
المسجد الحرام وإنَّه للْحقَ من ربك وما الله بغافل عَمَا تَعملُونَ 59 4 البقرة: 
لك 

* وإلى اشتراط النية يشير قوله تعالى <إ وما أمروا إل لَعبَدُوا الله مخلصين 
َه الددين © 3 البينة 0 » وقول النبي عله: « إنما الأعمال بالنيات ؛ وإنما لكل 
أمرئ ما نوى ») [متفق عليه ] . 


أركان الصلاة وواجباتها : 

وأما أركان الصلاة : فهي القيام في الفرض للقادر عليه , وتكبيرة الإحرام؛ 
وقراءة الفاتحة , والركوع, والرفع منه, والاعتدال بعد الرفع منه 
والسجود., والاعتدال منه , والجلوس بين السجدتين , والطمأنينة , 
والتشهد الأخير , والجلوس له , والتسليم , والترتيب بين هذه الأركان » 
واختلف في الصلاة على النبي ته في التشهد الأخير : فقيل إنها من 
الأركان , وقيل إنها من السنن . 

أما واجبات الصلاة فهي: جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام؛ وقول: 
سبحان ربي العظيم في الركوع, وقول: سمع الله من حمده. للإمام 
والمنفرد, وقول: سبحان ربي الأعلى في السجود, وقول: رب اغفر لي بين 
السجدتين, الجلوس للتشهد الأولء وقراءة التشهد الأول. 

والفرق بين الركن والواجبء هو أن ماسقط من الأركان سهوا أتى به وبما 
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بعده وسجد للسهو. وماسقط من الواجبات سهواأً جبره بسجود السهو. 
وتتفق الأركان الواجبات في أن ماسقط منها عمد بطلت الصلاة بتركه. 


* وإلى ركنية القيام للقادر عليه يشير قوله تعالى : 9( حافظوا على 
الصّلوات والصّلاة الْوَسْطَئ وقُوموا لله انين © 3 البقرة 4 , وحديث عمران 
ابن حصين قال: كانت بي بواسير » فسألت النبي # عن الصلاة فقال : 
«صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً » فإن لم تستطع فعلى جنب» 1 رراه البخاري. 

* وإلى كيفية الصلاة وبيان جملة من أركانها يشير حديث المسيء في 
صلاته» فعن أبي هريرة أن رسول الله عله دخل المسجدء فدخل رجل فصلى » 
ثم جاء فسلم على رسول الله تله » فرد رسول الله كه السلام » قال :3 ارجع 
فصل فإنك لم تصل » فرجع الرجل فصلى كما كان صلى » ثم جاء إلى 
النبي عله فسلم عليه ؛ فقال رسول الله غاله ٠:‏ وعليك السلام ؛ ثم قال: 
«ارجع فصل فإنك لم تصل» حتى فعل ذلك ثلاث مرات » فقال الرجل : 
والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذاء علمني » قال: ١‏ إذا قمت إلى الصلاة 
فكبر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » ثم اركع حتى تطمكن راكعا » ثم ارفع 
حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » ثم ارفع حتى تطمكن 
جالساء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها » 1 متفق عليه ) . 

* وفي كيفية صلاته مله أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت : 
كان رسول الله عل يستفتح الصلاة بالتكبير » والقراءة بالحمد لله رب العالمين» 
وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه » ولكن بين ذلك » وكان إذا رفع 
رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائماً » ركان إذا رفع رأسه من 
السجدة لم يسجد حتى يستوي جالساً » وكان يقول في كل ركعتين التحية » 
وكان يفرش رجله اليسرى؛ وينصب رجله اليمنى » وكان ينهي عن عقبة 
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الشيطان » وينهي أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع » وكان يختم الصلاة 
بالتسليم .1 روه مسلم ] وفي هذا الحديث ذكر لبعض الأركان كتكبيرة الإحرام 
والتسليم» وذكر لبعض السنن كالذي جاء في بقية الحديث: 

* وقال عله : « صلوا كما رأيتموني أصلي 4 آرواه البخاري ] . 

* وفي التغليظ في ترك الطمأنينة حديث أبي عبد الله الأشعري قال : 
صلى رسول الله عله بأصحابه ثم جلس في طائفة منهم » فدخل رجل فقام 
يصلي» فجعل يركع وينقر في سجوده » فقال النبي لله « أترون هذا ؟ من مات 
على هذا مات على غير ملة محمد! ينقر صلاته كما ينقر الغراب الدم » إنما 
مثل الذي يركع وينقر في سجوده كالجائع لا يأكل إلا التمرة والتمرتين فماذا 
تغنيان عنه ؟! ) [ رواه ابن خزيمه وهر في صحيح الجامع الصغير ] . 

* وقول حذيفة وقد رأى رجلا لا يتم الركوع والسجود : ماصليت ٠‏ ولو 
مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمداً عله عليها. را البخاري] . 

* وإلى الصلاة على النبي كك في التشهد الأخير يشير قوله تعالى إن 
ان تررق عار عن لس أن ادر ع ملر اانه رس 
تَسَليما 1 الأحزاب 53 

* وحديث أبي مسعود الأنصاري قال : أتانا رسول الله مله ونحن في 
مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد : أمرنا الله تعالى أن نصلي عليك 
يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال: فسكث رسول الله عل حتى تمنينا أنه 
لم يسأله» ثم قال رسول الله عله: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد كما صليت على آل إبراهيم؛ وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم؛ في العالمين إنك حميد مجيدء والسلام قد علمتم ) 
[رواه مسلم] . 

* وحديث كعب بن عجرة قال: خرج علينا رسول الله ته فقلنا: قد 
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عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: ٠‏ قولوا: اللهم صل على 
محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال إبراهيم » إنك حميد مجيدء 
وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال إبراهيم» إنك حميد 
مجيد ) [ متفق عليه ]. 

** وفي رواية للبخاري عنه أنه قال لعبد الرحمن بن أبي ليلى : ألا أهدي 
لك هدية سمعتها من النبي عَلله ؟ فقلت: بلى فاهدها إلي؛ فقال : سألنا رسول 
الله ملله فقلنا: يارسول الله» كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد 
علمنا كيف نسلم فقال: ١‏ قولوا : اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء 
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميد مجيدء اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمدءكما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم؛ إنك 
حميد مجيذ ) . 

ومن هذه الأدلة ذهب من ذهب من أهل العلم إلى وجوب الصلاة على 
النبي مله فِي التشهد الأخيرء وأن تركه يبطل الصلاة» والأمر محتمل . 


مبطلات الصصبلةاة : 
وتبطل الصلاة بتعمد ترك ركن من الأركان , وبالأكل والشرب» 
وبالكلام لغير إصلاحهاء وبالقهقهة , والعمل الكثير لغير ضرورة. 


* ففي حديث أبي هريرة السابق قوله مله للمسيء صلاته ٠:‏ صل 
فإنك لم تصل 6» وذلك لا ترك الطمأنينة والاعتدال وهما ركنان 1 رواه مسلم ] . 


* وقال لله : « إن في الصلاة لشغلا ) 1 متفق عليه ] . 


نذهلا مالا يسع المسلم جهله 
* وقال عله في حديث معاوية بن الحكم السلمي: ١‏ إن هذه الصلاة لا 
يصلح فيها شيء من كلام الناس ؛ إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القران» (رراه 
مسلم ] . 
* وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : لا يقطع الصلاة الكشر »ء 
وإنما يقطعها القهقهة ؛1 أخرجه عبد الرزاق؛ وابن أبي شيبة في مصنفيهما ] . 


سنن الصلاة : ' 
ومن سننها : الاستفتشاح , والتأمين , وقراءة ما تيسر من القرآن بعد قراءة 
الفاتحة في صلاة الصبح , وفى الركعتين الأوليين في الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء , والجهر في الجهرية . والسر في السرية , وما زاد على 
المرة في تسبيح الركوع والسجود , ورفع اليدين في مواضعه . ووضع 
اليمين على الشمال في القيام , والصلاة إلى سترة قائمة كعمود أوصخرة 
ونحوه . 


* وإلى استحباب الاستعاذة يشير قوله تعالى : 9 فَإذَا قرت القرآن فاستعد 
باللّه من الشيْطان الرّجيم 4 [النحل 948 . 

* وحديث جبير بن مطعم قال : سمعت النبي لله حين افتتح الصلاة 
قال: «اللهم أعوذ بك من الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه ونفثشه) [رراه 
النسائي رابن أبي شيبة) . 


* وحديث أبي سعيد الخدري ٠‏ وفيه أن النبي عله كان يقول في 


مالا يسع المسلم جهله انتيل 


الاسمتعاذة ‏ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه 
ونفثه 4 [رواه أبو داود والنسائي والترمذي] فالاستعاذة سنةعند عامة السلف لهذه 
النصوص . 

* وفي دعاء الاستفتاح حديث أبي هريرة قال : كان رسول الله عله 
يسكت بين التكبير وبين القراءة إسكاتة - قال أحسبه قال هنيهة- فقلت بأبي 
وأمي يارسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول ؟ قال ١:‏ أقول : اللهم 
باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب » الهم نقني من 
الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والشلج 
والبرد ) 1 رواء البخاري ] . 

* وفي الإشارة إلى التأمين والجهر به حديث أبي هريرة أن رسول الله 
ل قال ١‏ إذا قال الإمام (غير المفضوب عَلَيْهِم ولا الضّالينَ 0 © فقولوا : 
امين» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ؛ ٠‏ وفي رواية « 
إذا أمن الإمام فأمنوا ....» 3 متفى عليه ] ومعنى آمين: اللهم استجب . 

* وإلى قراءة ما تيسر من القرآن » والسر في السرية » والجهر في 
الجهرية» يشير قول أبي هريرة : في كل صلاة قراءة » فما أسمعنا النبي مله 
أسمعناكم» وما أخفى منا أخفيناه منكم» ومن قرأ بأم الكتاب فقد أجزأت عنه» 
ومن زاد فهو أفضل 1 رراه ملم ] . 

* وإلى رفع اليدين في التكبيرة الأولى وعند الركوع وعند الرفع منه يشير 
حديث سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : رأيت 
النبي عله افتتح التكبير في الصلاة» فرفع يديه حيس يكبر حتى يجعلهما حذو 
منكبيه » وإذا كبر للركوع رفع مثله » وإذا قال سمع الله لمن حمده فعل مثله » 
وقال: ١‏ ربنا ولك الحمده ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من 


السجود. [متفق عليه] . 


كيل مالا يسع المسلم جفله 


* وفي رفع اليدين عند القيام من الركعتين حديث ابن عمر أنه كان إذا 
دخل في الصلاة كبر ورفع يديه » وإذا ركع رفع يديه؛ وإذا قال سمع الله لمن 
حمده رفع يديه» وإذا قام من الركعتين رفع يديه؛ ورفع ذلك ابن عمر إلى نبي 
الله ظله 1رواه البخاري] 

فر وت البس على حرق الى قار شحية اول ا 101 
كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة» 
[رواه البخاري] وبياك ذلك في حديث وائل بن حجر عند أبي داود والنسائي: ثم 
وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعدء ورواية مسلم عن 
وائل أنه رأى النبي عله رفع يديه حين دخل في الصلاةكبرء ثم التحف ثوبه» ثم 
وضع يده اليمنى على اليسرى. 

* وفي الإشارة إلى استحباب السترة وبيان أقلها قول النبي عله ٠:‏ إذا 
وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصل ولا يبالي من مر وراء ذلك .» 
1 رواه مسلم ‏ قال النووي رحمه الله : وفي هذا الحديث الندب إلى السترة بين 
يدي المصلي» وبيان أن أقل السترة مؤخرة الرحل» وهى قدر عظم الذراع هو 
نحو ثلثي ذراع » ويحصل بأي شيء أقامه بين يديه هكذا. 

* وما رواه نافع عن عبد الله أن النبي مله كانت تركز له الحربة فيصلي 
إليها » وعنه أن رسول الله مله كان إذا خرج يوم العيد أمر بالحربة فتوضع بين 
يديه فيصلي إليها والناس وراءه» وكان يفعل ذلك في السفرء فمن ثم اتخذها 
الأمراء. 1 متفق عليه ] . 

* وما رواه ه عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال: : خرج علينا رسول الله عل 
بالهاجرة» فأتى بوضوء فتوضاأ فصلى بنا الظهر والعصرء وبين يديه عنزة» وا مرأة 


مارلا يسع المسلم جهله علهلا 


والحمار يمروت من ورائهما. [رواه البخاري] 5 


مكروهات الصلاة : 
ومن مكروهاتها : الالتفات » ورفع البصر إلى السماء . والشتخصرء 
وتشبيك الأصابع , وفرقعتها , والعبث , ومدافعة الأخبنين , والصلاة 
بحضرة الطعام , والجلوس على العقبين » وافتراش الذراعين . 


* قال عله عن الالتفات في الصلاة: 0 هو اختلاس يختلسه الشيطان من 
صلاة العبد » [ رواه البخاري ]. 

* وقال مله عن رفع البصر إلى السماء ١‏ ما بال أقوام يرفعون أبصارهم 
إلى السماء في صلاتهم ؟! لينتهين أو لتخطفن أبصارهم ؛ [ رواه البخاري ] » 
وفي رواية مسلم ١‏ لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أولا 
ترجع إليهم!! .١‏ 

* وإلى النهي عن التخصر يشير حديث أبي هريرة عند مسلم: نهى النبي 
عله أن يصلي الرجل مختصراً. 

* وإلى النهي عن العبث في الصلاة يشير قوله ته: « اسكنوا في 
الصلاة » [ رياه مسلم ]. 

* وإلى النهي عن الصلاة بحضرة طعام؛ أو وهو يدافعه الأخبثان يشير 
قوله عله : « لا صلاة بحضرة طعام؛ ولاوهو يدافعه الأخبثان 4 [ متغفق عليه ]. 


1 ما !ا بسع المسلم جفله 


3 وإلى النهي عن الجلوس على العقبين وافتراش الذراعين يشير حديث 
أم المؤمنين عائشة قالت : كان رسول الله عله ينهى عن عقبة الشيطان » وينهي 
عن أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع © 3 رراه ملم ) . 


سجود السهو : 
ويشرع سجود السهو لزيادة أو نقص في الصلاة أو شك في ذلك : 
فمن زاد فعلاً هو من جنس الصلاة ما تبطل الصلاة بتعمده سجد للسهو 
وجوباً , أما إن كانت لاتبطل الصلاة بتعمده فيسن له السجود للسهو ولا 
يجب » وإن سلم قبل تهامها أتمها ثم سجد للسهو إن لم يطل الفصل . 
- ومن ترك ركناً غير تكبيرة الإحرام فذكره بعد شروعه في قراءة ركعة 
أخرى, ألغيت تلك الركعة وقامت الركعة التي تليها مقامهاء رسجد 
للسهوء فإن ذكره قبل الشروع في قراءة الركعة التالية أتى به وبما بعده , 
فإن علم به بعد السلام أتى بركعة وسجد للسهو. 
ومن شك في عدد الركعات بنى على الأقل وسجد للسهو , وسجود 
السهو في ترك السنن مشروع وليس بواجب , ويجوز السجود للسهو قبل 
السلام أو بعده : والأمر في ذلك واسع . 
- والأفضل إن كان لنقص أن يكون قبل السلام لأنه جابر لتتم به الصلاة» 
وإن كان لزيادة أن يكون بعد السلام لأنه إرغام للشيطان لثلا يجمع بين 
زيادتين للصلاة . 


مالا يسع المسلم جفله /ا1١‏ 


* وإلى مشروعية السجود للزيادة يشير حديث عبدالله رضي الله عنه أن 
رسول الله عله صلى الظهر خمساً فقيل له : أزيد في الصلاة ؟ فقال : 3 وما 
ذاك؟ » قال: صليت خمساًء فسجد سجدتين بعد ما سلم. [ متفق عليه] 

* وحديث أبي هريرة قال : صلى بنا رسول الله لله صلاة العصر فسلم 
في ركعتين» فقام ذو اليدين فقال : أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ 
فقال رسول الله عل : ٠‏ كل ذلك لم يكن » فقال : قد كان بعض ذلك 
يارسول الله » فأقبل رسول الله عله على الناس فقال ٠:‏ أصدق ذو اليدين؟ »0 
فقالوا: نعم يارسول الله » فأتم رسول الله عله ما بقي من الصلاة؛ ثم سجد 
سجدتين وهو جالس بعد التسليم [ متفق عليه] . 

* وإلى مشروعية السجود للنقص يشير حديث عبد الله بن بحينة رضي 
الله عنه قال : إن رسول الله عَلله قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهماء 
فلما قضى صلاته سجد للسهو سجدتين ثم سلم بعد ذلك [ متفق عليه . 

* وإلى مشروعية السجود للشك يشير حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله مله : ٠‏ إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا 
يسمع الأذان » فإذا قضي الأذان أقبل » فإذا ثوب بها أدبر » فإذا قضي التشويب 
أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه » يقول: اذكر كذا وكذا ‏ مالم يكن يذكر 
حتى يظل الرجل إن يدري كم صلىء فإذا لم يدر أحدكم كم صلى ‏ ثلاثا أر 
أربعاً - فليسجد سجدتين وهو جالس» [ متفق عليه) . 

* وحديث أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله علله : ٠‏ إذا شك 


أحدكم في صلاته فلم يدركم صلى ثلاث أم أرب فليطرح الشك» وليين على 
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ما استيقن » ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم » فإن كان صلى خمساً شفعن له 
صلاته » وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيما للشيطان ؛ [رواه سلم) . 


صلاة الجماعة : 


ونؤمن بلزوم صلاة الجماعة , وأنها تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين 
درجة, وأنه يؤم القرم أقرؤهم لكتاب الله , ثم أعلمهم بالسنة , ثم أقدمهم 
إسلامًا , وأكبرهم مسنا , ولا يؤمن الرجل الرجل في أهله وسلطانه إلا 
بإذنه ؛ وأن من أم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. 


** قال تعالى: ا واركعوا مَعَ الراكعين © 1 البقرة: +؛ ] أي في جماعتهم» 
فأمرهم بأن يكونوا مع المؤمنين في أحسن أعمالهم؛ ومن أخص ذلك وأكمله 
الصلاة؛ وقد استدل كثير من أهل العلم بهذه الآية على وجوب الجماعة . 

* وإلى التأكيد على صلاة الجماعة , والتحذير من التخلف عنها يشير 
حديث أبي هريرة أن رسول الله عل فد ناساً في بعض الصلوات فقال: «والذي 
نفسي بيده لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أخالف إلى رجال 
يتخلفون عنها فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم!! ) [ متفق عليه ] . 

* وعن عبد الله بن مسعود قال : من سره أن يلقى الله غداً مسلماً 
فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن » فإن الله شرع لنبيكم يك 
سنن الهدىء وإنهن من سنن الهدى » ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما 


ما لا يسع المسلم جهله حملا 


يصلي هذا المدخلف في ببته» لشركتم سنة نبيكم ؛ ولو تركتم سنة نبيكم 
لضللتم؛ وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور؛ ثم يعمد إلى مسجد من هذه 
المساجدء إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنة» ويرفعه بها درجة » ويحط 
عنه بها سيئة » ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق » ولقد كان 
الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. [رواه مسلم] . 

* وإلى أفضلية صلاة الجماعة عن صلاة الفذ يشير قوله عله : ٠‏ صلاة 


الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة » [ منفق عليه ]. 

* وإلى الترتيب في الإمامة يشير حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال 
رسول الله عل: ٠‏ يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء» 
فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة؛ فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سلما » ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه» ولا يقعد في 
بيته على تكرمته إلا بإذنه ) [ رواه ملم ] . 

* وإلى استحباب التخفيف لمن أم بالناس يشير قوله ملّه: « إذا ما قام 
أحدكم للناس فليخفف الصلاة ٠‏ فإن فيهم الكبير وفيهم الضعيف » وإذا قام 
وحده فليطل صلاته ما شاء ) [ متفق عليه ] . 

* وحديث أببي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل إلى رسول الله عل 
فقال : إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بناء فما رأيت 
النبي ه غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومكئذ » فقال :7 يا أيها الناس 
إن منكم منفرين! فأيكم أم الناس فليوجز » فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا 


الحاجة ) [ متفق عليه ) . 


حل مالا يسع المسلم جهله 
صلاة الجمعة : 
ونؤمن بأن صلاة الجمعة فرض على كل مسلم بالغ صحيح مقيم ؛ وهي 
ركعتان بعد الزوال » وأن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه . 
ومن شروط صحتها الوقت . وتقدم خطبتين» والاستيطان . والعدد الذي 
تنعقد به الجماعة, وأن من ترك الجمعة تهاوناً طبع الله على قلبه , وأنه 
يجوز تعددها في البلد الواحد بحسب الحاجة . 


* وإلى فرطية ضلاة الجمعة + وخرمة الاشتال ساعتها يما سواها يشير 
قوله تعالى : (إيا أَيْها اين آمنوا ذا ُودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسعوا إلى 
ذكر اللّه وذروا البيع 4 ( الجمعة: 4 ] » وقد اتفق أهل العلم على حرمة البيع بعد 
النداء الثاني وبطلان هذا البيع هو أظهر القولين عندهم . 

* وإلى التحذير من التهاون في الجمعات يشير قوله لله وهو على أعواد 
منبره: ‏ لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات ؛ أو ليختمن الله على قلوبهم ثم 
ليكونن من الغافلين ) 1 رواه مسلم ؟ . 

* وإلى اشتراط الحرية والذكورة والبلوغ والصحة لوجوبها يشير 
قوله مَل: « الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد 
مملوك» أو امرأة» أو صبي» أو ريض » 3 رراء أبو داود والبيهقي ] . 

* وإلى اشتراط الوقت يشير قوله تعالى: إن الصّلاة كَانَت عَلَى المؤمدين 
كتَابا موَقُونَا 4 1 النساء :1008 ولم يعبر عن هذا الشرط بدخول الوقت لأن 
الحمنة لاعمل يتد.وقتها وخلاف بفنة الصلرات: 


مالا بسع المسلم جهله حل 


* والدليل على اشتراط الاستيطان بمكان اتصلت فيه الأبنية واتخذ قرارأء 
أن قبائل العرب التي كانت حول المدينة لم يكونوا يصلون الجمعة؛ ولا أمرهم 
بها رسول الله © . 

* أما العدد فهو موضع خلاف بين أهل العلم: فمنهم من شرط 
لصحتها حضور أربعين من أهل وجوبها » ومنهم من شرط لصحتها حضور اثني 
عشر رجلاء لأن هذا هو العدد الذي بقي مع رسول الله م عندما تركه بعض 
الناس قائماً يوم الجمعة؛ وانفضوا إلى العير التي قدمت إلى المدينة » ومنهم من 
قال: إنها تنعقد بثلاثة : اثنان يسمعان وواحد يخطب» بولدير ف ذلك ا 

* وإلى اشتراط الخطبتين يشير قوله تعالى : طيا يها الّذين آمنوا إذا 
نودي للصّلاة من يوم الجمعة فَاسْعوا إلى ذكْر الله ودرا الْبيع © 1 الجمعة :4 , 
والذكر هو الخطبة عند كثيرين من أهل التفسير» ولمواظبة النبي عله على ذلك » 
قال ابن عمر رضي الله عنهما: كان النبي يل يخطب خطبتين وهو قائم 
يفصل بينهما بجلوس (منفق عيها . 
* وإلى استحباب قصر الخطبة وطول الصلاة يشير حديث أبي وائل عند 
مسلم قال: جطبنا عمار فأوجز وأبلغ» فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان لقد أبلغت 
وأوجزت» فلو كنت تنفست»ء فقال: إني سمعت رسول الله عله يقول: ١‏ إن 
طول صلاة الرجل وقصر خطبته مكنة من فقههء فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة» 
وإن من البيان لسحراً » ومعنى مكنة أي علامة. 


لفط ما ا يسع المسلم جفله 
السنن الراتبة مع الفرائض: 
ونؤمن بأن السنن الراتبة التي كان يداوم عليها رسول الله صلى الله عليه 


وسلم ركعتان قبل الفجر , وركعتان قبل الظهر , وركعتان بعدة وركعتان 
بعد المغرب . وركعتان بعد العشاء , بالإضافة إلى صلاة الوتر من الليل. 


* فعن عائشة رضي الله عنها قالت : لم يكن النبي لله على شيء من 
النوافل أشد منه تعاهداً على ركعتي الفجر ( متفق عليه ]:. 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : صليت مع رسول الله مَل 
ركعتين قبل الظهر ؛ وركعتين بعد الظهر » وركعتين بعد الجمعة » وركعتين 
بعد المغرب» وركعتين بعد العشاء .1 متف عليه ] . 

* وعنه أيضا قال : قال ملله : « صلاة الليل مثنى مثنى» فإذا أردت أن 
تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما صليت » [ متفق عليه ] . 

* وعنه أيضًا قال : قال عله : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا » [متفق 
عليه]. 


رخصة الجمع والقصر : 
ونؤمن بأن قصر الرباعية في السفر سنة ثابتة » وأن الجمع مباح للحاجة؛ 
سواء أكان جمع تقديم في وقت الأولى, أم جمع تأخير في وقت الغانية , 
وفي تحديد مسافة القصر خلاف مشهومرء والأمر في ذلك واسع , 
والصحيح أنه يقصر في كل مايسمى سفراء وتؤخذ له أهبة السفر عادة. 
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* قال تان مير إلى فضي الميلاة في السفر : «وإذا ضربتم في 
ال ار .]٠‏ 
قال: ا ل ام لسار 

حَفَمُمَ أن يفَْكُم الذين كَفرُوا إن اْكافرِين كانوا لَكُم عدوا مبينا © [انساء. 06 
فقد أمن الناس ؟ فقال : عجبت مما عجبت منه؛ فسألت رسول الله عه عن 
ذلك فقال ٠:‏ صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته ؛ [رواه ملم ] . 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: فرضت الصلاة ركعتين ركعتين 

في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيدت صلاة الحضر. 1[ متفق عليه ) . 

* وعن ابن عباس قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم مَل في 
الحضر أربعاً» وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة .( رراه ملم ] . 

* وإلى كيفية جمعه ملل بين الصلاة في السفر يشير حديث أنس بن 
مالك قال: كان رسول الله تله إذا ارتل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى 
وقت العصرء ثم نزل فجمع بينهماء فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتخل صلى 
الظهر ثم ركب [متفق عليه]. 

* وعن سالم بن عبد الله أن ابن عمر قال: رأيت رسول الله عَلك إذا 
أعجله السير في السفر » يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينهما وبين صلاة 
العشاءء وفي رواية: إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء [ متفق عليه ). 

* وعن أنس عن النبي عله إذا عجل عليه السفر يؤخر الظهر إلى أول 
وقت العصر فيجمع بينهما » ويؤخر المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء حين 
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* وإلى جمع الصلاة أثناء مقامه عله في السفر يشير حديث معاذ قال : 
خرجنا مع رسول الله مله في غزوة تبوك؛ فكان يصلي الظهر والعصر جميعاً » 
والمغرب والعشاء جميعاً . 1 رواه ملم ] . 

* وفي رواية : جمع.رسول الله لله في غزوة تبوك بين الظهر والعصر 5 
وبين المغرب والعشاء » قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ قال : فقال : أراد 
ألا يحرج أمته [رواه سلم ] . 


صلاة العيدين : 

ونؤمن بأن صلاة العيدين من شعائر الإسلام , واخختلف في كونها من 
فروض الكفايات؛ أو من الواجبات؛ أو من السنن المؤكدة , ويسن أن تكون 
في الخلاء ؛ وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة , يكبر في الأولى سبعًا سوى 
تكبيرة الإحرام , وفي الثانية خمسًا سوى تكبيرة القيام إلى الركعة الثانية » 
ثم يلي ذلك خطبة العيد وهي بعد الصلاة بالإجماع . 

ويسن إظهار التكبير في ليالي العيدين , وممتد التكبير إلى عصر آخر أيام 
التسضريق في الأضحى , وإلى خسروج الإمام إلى الصلاة في الفطر » 
ويستحب إخراج النساء إلى الصلاة يشهدن الخير ودعوة المسلمين , 
ويعتزل الحيض المصلي , ويرخص في اللعب الذي لا معصية فيه , لأن 
إظهار السرور في العيدين من شعائر الدين . 


* قال تعالى: طإ فصل لربك وانحر 14 الكوثر: ؟ ]. 
* وقال تعالى: وك لتككملوا العدة ولْكبَرُوا الله على ما هداكم ولَعلّكُم 
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كرون 4 3 البقرة: ١0‏ ]2 وقد أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد 
الفطر من هذه الآية. 

* وإلى استحباب كونها في الخلاء يشير حديث أبي سعيد الخدري قال: 
كان رسول الله عله يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به 
الصلاة. 3 متفق عليه » وكان بين المصلى وبين المسجد قرابة ألف ذراع ولم 
ينقل عنه تله أنه صلى العيد في المسجد لغير عذر . 

* وإلى كون صلاة العيد قبل الخطبة يشير حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: شهدت صلاة الفطر مع النبي لله وأبي بكر وعشمانء فكلهم 
يصليها قبل الخطبة ثم يخطب. [ متفق عليه ]. 

* وعن أبي سعيد الخدري قال: كان رسول الله عله يخرج يوم الفطر 
والأضحى إلى المصلى؛ فأول شيء يبدأ به الصلاة» ثم ينصرف فيقوم مقابل 
الناس والناس جلوس على صفوفهمء فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم. 1 متفق عليه ]. 

* وإلى عدم مشروعية الأذان والإقامة لصلاة العيد يشير حديث ابن عباس 
وجابر بن عبد الله قالا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى [ متفق عليه ]. 

* وحديث جابر بن سمرة قال: صليت مع رسول الله لله في العيدين 
غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. [ أخرجه مسلم ] 

* وإلى استحباب خروج النساء إلى المصلى يوم العيد يشير حديث أم 
عطية قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة 
المسلمين ودعوتهم» ويعتزل الحيض المصلى [ متفق عليه ؟. 
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العواتق والحيض وذوات الخدورء فأما الحيض فيعتزلن الصلاة» ويشهدن الخير 
ودعوة المسلمين. 

* وإلى مشروعية إظهار السرور في العيد يشير حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان تغنيان من جواري الأنصارء 
تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث؛ قالت: وليستا بمغنيتين» فقال أبو بكر: 
أمزامير الشيطان في بيت رسول الله ؟! وذلك في يوم عيدء فقال رسول الله 
علله: ٠‏ إن لكل قوم عيداً وهذا عيدنا ) [ متفى عليه ]. 

* وعن عائشة أيضاً : كان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب» فإما 

سألت النبي مل وإما قال: ٠‏ تشتهين تنظرين ؟ » فقلت: نعم. فأقامني وراءه 
حدي على خده وهو يقول: ١‏ دونكم يا بني أرفدة ) حتى إذا مللت قال: 
« حسبك؟) قلت: نعم . قال: م فاذهبي ) [ رواه البخاري ] 


صلاة الكسوف : 
ونؤمن بأن صلاة الكسوف من شعائر الإسلام, وأنها سنة مؤكدة حضراً 
وسفضراً حتى للدساءء وأكثر أهل العلم على أنها مشروعة لخسوف القمر 
واستقبال القبلة.... وهي ركعتان بلا أذان ولا إقامة, وينادى لها: (الصلاة 
جامعة), ويسن فعلها جماعة وفرادى على خلاف في ذلك. . 
وصفتها أن يقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة طويلة ويجهر 
بالقراءة» ثم يركع فيطيل الركوع., ثم يرفع فيطيل القيام وهو دون القيام 
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الأول ويقرأ فيه ثم يركع فبيطيل الركوع وهو دون الركوع الأول ثم يرفع 
من الركوع, ثم يمسجد سجدتين طويلتين» ثم يفعل في الركعة الثانية كما 
فعل في الأولى فيكون في كل ركعة ركوعان وسجودان ثم يتشهد ويسلم, 
وقد روي عنه يَكلةٍ أنه صلاها على صفات أخر. ويسن ذكر الله والدعاء 
والاستغفار والعتق والصدقة, ولا تعاد إن صليت ولم تنجل الشمسء بل 
يذكرون الله ويستغفرونه حتى تنجلي. 

* ويشير إلى النداء لها: الصلاة جامعة» وأنه لا يسن لها أذان ولا إقامة 
أن النبي يَكِيَِ صلاها بغير أذان ولا إقامة؛ وفي الحديث عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: «خسفت الشمس على عهد رسول الله يله فبعث منادياً (الصلاة 
جامعة) , فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات» (متفق عليه . 

وإلى صفتها وأنها تصلى في المسجد وأنها مشروعة لخسوف القمر يدل 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: «خسفت الشمس في حياة رسول الله 
يك فخرج رسول الله يك إلى المسجد» فقام وكبر وصف الناس وراءه؛ فاقتراً 
قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعاً هو أدنى من القراءة الأولى؛ ثم رفع رأسه 
فقال: سمع الله لمن حمدهء رينا ولك الحمدء ثم قام فاقترأً قراءة طويلة هي 
أدنى من القراءة الأولى» ثم كبر فركع ركوعاً هو أدنى من الركوع الأول» ثم 
قال: سمع الله لمن حمده؛ ربنا ولك الحمدء ثم سجدء ثم فعل في الركعة 
الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات وانجلت الشمس 
قبل أن ينصرفء ثم قام فخطب الناس فأئنى على الله بما هو أهله ثم قال: «إن 
الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لاينخسفان لموت أحد ولا لحياته؛ 
فإذا رأيتموها فافزعوا إلى الصلاة) (متفق عليه] . 


لكل مالا يسع المسلم جفله 


* ويدل على مشروعيتها في حتق النساء أن عائشة وأسماء رضي الله 
عنهما صلتاها مع رسول الله الله وليه [متفق عليه] . 


صلاة الاستسقاء : 
ونؤمن بأن صلاة الاستسقاء ثابتة بسنة رسول الله يك وخلفائه رضي الله 
عنهم: وهي عند الحاجة سنة مؤكدة, ولا يسن لها أذان ولا إقامة. وصفتها 
أنها ركعتان كصلاة العيد يجهر فيهما بالقراءة. ويخطب بعد الصلاة 
خطبة واحدة, يكثر فيها الاستغفار ويدعو ويرفع يديه. 


* عن عائشة رضي الله عنها قالت: «شكا الناس إلى رسول الله صل 
قحوط المطرء فأمر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يوماً يخرجون فيه» 
قالت عائشة: فخرج رسول الله ولي حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر 
فكبر وحمد الله عز وجل» ثم قال: إتكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر 
عن إبان زمانه عنكم؛ وقد أمركم الله عز وجل أن تدعوه» ووعدكم أن 
يستجيب لكم؛ ثم قال: الحمد لله رب العالمين» الرحمن الرحيم؛ مالك يوم 
الدين؛ لا إله إلا الله يفعل مايريدء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت» أنت الغني 
ونحن الفقراءء أنزل علينا الغيث» واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين» ثم 
رفع يديه؛ فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض إبطيه؛ ثم حول إلى الناس ظهره» 
وقلب أو حول رداءه وهو رافع يديه» ثم أقبل على الناس» ونزل فصلى ركعتين» 
فأنشأ الله تعالى سحابة» فرعدت وبرقت؛ ثم أمطرت بإذن الله تعالى» فلم يأت 
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مسجده حتى سالت السيول» فلما رأى سرعتهم إلى الكن ضحك حتى بدت 
نواجذه علد فقال: أشهد أن الله على كل شيء قدير وأني عبدالله ورسوله) لرواه 


أبو داود] : 


صلاة الجنازة : 
ونؤمن بأن صلاة الجنازة على المسلم فرض على الكفاية بعد غسله وتكفينه, 
ويشترط فيها ما يشترط في الملاة عامة من الطهارة وستر العورة 
واستقبال القبلة » وهي أربع تكبيرات قياماً بغير ركوع ولا سجودء يقرأ 
بعد الأولى بالفاتحة » ويصلي بعد الثانية على النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ويدعو بعد الثالثة للميت , ثم يسلم تسليمة واحدة بعد التكبيرة الرابعة. 


* وإلى كيفية غسل الميت يشير حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: 
دخل علينا رسول الله عله ونحن نغسل ابنته فقال: 0 اغسلنها ثلاثاً أو خمساًء 
أو أكثر من ذلك بماء وسدرء واجعلن في الآخرة كافوراً » فلما فرغنا أذناه 
فألقى إلينا حمّوه ”2 فقال: ١‏ أشعرنها إياه » . [ متفق عليه ]. 

* وعنها أيضًا أن رسول الله لله قال لهن في غسل ابنقه: ١‏ ابدأن 
بميامنها ومواضع الوضوء منها ؛ [ واه سلم] 

* وإلى كيفية تكفين الميت يشير حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول 


)١‏ المراد هنا الإزار» ومعني أشعرنها إياه: أى: اجعلنه شعارا : أى الثوب الذي يلى الجسد. 
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الله ع كفن في ثلاثة أثواب يمانية بيض سحوليه من كرسف» ليس فيهن 
قميص ولا عمامة. [ متفق عليه ). 

* وإلى كيفية غسل المحرم ؤتكفينه يشير حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته أو قال فأوقصته» 
فقال النبي تله: « اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا مخنطوه؛ ولا 
تخمروا رأسه» فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً ؛ ( متفى عليه 6. والوقص : كسر العنق» 
وذكر بعض أهل العلم أنه لم يزده ثوبا ثالث في الكفن تكرمة لهءكما في الشهيد 
حيث قال: « زملوهم بدمائهم .١‏ 

* وإلى التكبيرات في صلاة الجنازة يشير حديث أبي هريرة أن رسول الله 
له نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيهء فخرج بهم إلى المصلى؛ 
وكبر أربع تكبيرات . 1 منفق عليه ). 

* وإلى الثواب الذي أعده الله تعالى لمن شهد الجنازة يشير حديث أبي 
هريرة أيضاً أن رسول عله قال: ‏ من شهد الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط: 
ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان 4 قيل: وما القيراطان ؟ قال: « مثل 
الجبلسين العظيمين ؛ (متفق عليه]» وفي رواية أصغرهما مثل أحد [ رواء ملم ] . 


زيارة القبور : 
وتشرع زيارة القبور ترحماً على أهلها واستغفاراً لهم » وطلباً للمرعظة ‏ 
وتذكراً للموت والدار الآخرة , ولا يجوز دعاء أصحابها أو الاستغاثة بهم 
من دون الله , فإن هذا من الشرك الذي جاءت بإبطاله جميع الرسالات 
السماوية . 


ما لا يسع المسلم جهله هنا 


* قال عله : ١‏ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها 4 [رواه ملم] . 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : زار النبي له قبر أمه فبكى وأيكى 
من حوله؛ فقال: ١‏ استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي» واستأذنته 
في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت © (رواه سلم) . 

* وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله 2 كلما 
كان ليلتها من رسول الله عَلله يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: ١‏ السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين: وأناكم ما توعدون؛ غداً مؤجلون , وإنا إن شاء الله بكم 
00 اغفر لأهل بقيع الغرقد.؛ [رواه مسلم] . 

دعا أهل القبور أو الاستغاثة بهم سس دوك الله يشير قول الله 
تعالى: د لعا بن د ادق باد 
الظالمِين 025 © 3 يرنس ا 

* وقول الله تعالى: ط و َل مس يدعو من دون الله من لأ يستجيب 

لهُ إن يوم القيامة وهم عن ذُعَائهم غَافُونَ 20 وَإذا حشر النّاس كانوا لهم 
أعدَاء وكانوا بعبّادتهم كافرين (5) 4 1 الأحقاف :106 . 

* وقول النبي عله « إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت فاستعن بالله ) 


[رواه الترمذي] . 


ولا يجوز أن تشد الرحال إلى القبور , ولا أن تجعل عيداً , ولا أن تمخذ 


”> مالا يسع المسلم جهله 


عليها المساجد والسرج , كما لايجوز أن تجصص أو يينى عليها , أو يجلس 
عليها . 


1 مك او م :ا لاتشد 
00 

* وأخمرج مالك فى الموطأ عن أبي هريرة أنه قال : خرجت إلى الطور 
الطور » فقال : لو أدركتك قبل أن تخرج إليه ما خرجت ؛ سمعت رسول الله 
يقول : «لا تعمل المطي إلا إلى ثلائة مساجد : إلى المسجد الحرام » وإلى 
مسجدي هذا » وإلى مسجد إيلياء أو بيت المقدس » يشك » . 


* وإلى النهي عن جعلها عيداً يشير حديث أبي هريرة رضي اله عنه قال: 

قال رسول الله لله ٠:‏ لا يجعلوا بيوتكم قبورأًء ولا يجعلوا قبري عيدأء وصلوا 
علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم 4 [رواه أبر داود؟ . 

ش والعيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد؛ عائداً إما بعود 
السنة » أو بعود الأسبوع ٠‏ أو الشهر ونحو ذلكء فهو ما يعتاد مجيئه وقصده من 
زمان ومكان ٠‏ مأخوذ من العادة والاعتياد » فإذا كان اسماً للمكان فهو المكان 
الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة وغيرها » كما أن المسجد الحرام ومنى 
ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيداً للحنفاء ومثابة » كما جعل أيام العيد 
فيها عيدًء وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية؛ فلما جاء الله بالإسلام 
أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى » كما عوضهم 


يذ 


مالا يسع المسلم جهله نذقا 


من أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر . 

* وإلى النهي عن اتخاذ المساجد على القبور يشير حديث عائشة رضي 
الله عنها عن النبي ع أنه قال في مرضه الذى مات فيه: 2 لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ٠‏ قالت : ولولا ذلك لأبرزوا قبرهء غير 
أني أخشى أن يتخذ مسجداً ؛ [ متفق عليه ]. 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي ع ذكرت بعض 
نسائه كنيسة رأينها بأرض الحبشة يقال لها مارية» وكانت أم سلمة وأم حبيبة 
رضي الله عنهما أننا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيهاء فرفع رأسه 
فقال: « أولتك إذا مات منهم الرجل الصالح ينوا على قبره مسجداء ثم صوروا 
فيه تلك الصورة» أولئكك شرار الخلق عند الله » [ متفق عليه ]. 

* وعن عائشة وعبد الله بن عباس قالا : لما نزل برسول الله عله طفق 
يطرح خميصة له على وجهه » فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه ء فال 
وهوكذلك ١‏ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ا 
يحذر ما صنعوا ( متفق عليه ]. قال الشافعي رحمه الله: وأكره أن يعظم مخلوق 
حتى يجعل قبره مسجداًء مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 

* وقال عله : ٠‏ لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها » [ رواه مسلم ] وفيه 
تصريح بالنهي عن الجلوس على القبور والصلاة إليها. 

* وإلى النهي عن مخصيص القبور والبناء عليها والجلوس عليها يشير 
حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله ته أن يجصص القبرء وأن 
يقعد عليه» وأن يبنى عليه. [ رواه مسلم ) . 


لق ما زا يسع المسلم جهله 


8 ري إتصلب في أمر لكوي بعلن عار تر التي 2 + أن يطبن 
أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص فتخلص إلى جلدهء؛ خير له من أن يجلس على 
قبر ‏ [رواه البخاري ] 

* وإلى الأمر بتسوية القبور يشير حديث أبي الهياج الأسدي قال: قال لي 
علي بن أبي طالب: ألا أبعنك على ما بعثني عليه رسول الله كل : ألا تدع 
تمثالاً إلا طمسته » ولا قبرا مشرفًا إلا سويته» وفي رواية: ولا صورة إلا 
طمستها. [ رواه مسلم ] . 

* وعن ثمامة بن شفي قال: كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم 


برودس » فتوفي صاحب لناء فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسويء : ثم قال: سمعت 
رسول الله مله يأمر بتسويتها. 1 روا ملم ) . 

وفيه أن السنة أن القبر لا يرفع على الأرض رفعاً كثيراًء بل يرفع نحو شبر 
لايزاد على ذلك كما ذكر أهل العلم . 


النياحة على الميت : 
ونؤمن بأن النياحة على الميت, ولطم الخدود. وإظهار الجزع والتسخط. من 
أمور الجاهلية التي يمقستها الله ورسوله , وأنه لا يجوز الإحداد على ميت 
فوق ثلاث. إلا على زوج فإنه يكون أربعة أشهر وعشراً. 


* قال عه :م ليس منا من لطم الخدودء وشق الجيوب»؛ ودعا بدعوى 
الجاهلية .») [متفق عليه] . 
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* وعن أبي بردة بن أبي موسى رضي الله عنه قال : وجع أبو موسى 
وجعاً فغشي عليه » رأسه في حجر امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها 
شيثأء فلما أفاق قال : أنا بريئ من برئ منه رسول الله عله , إن رسول الله عله 
بريء من الصالقة والحالقة والشاقة .1 متفق عليه ] والصالقة هي التي ترفع صوتها 
بالبكاء؛ والحالقة هي التي مخلق رأسها عند المصيبة» والشاقة التي تشق ثوبها . 

* وعن عبيد بن عمر قال: قالت أم سلمة: لما مات أبو سلمة: قلت 
غريب وفي أرض غربة» لأبكينه بكاء» يتحدث عنه؛ فكنت قد تهيأت للبكاء 
عليه» إذ أقبلت امرأة من الصعيد تريد أن تسعدني» فاستقبلها رسول الله تله 
وقال: ه أتريدين أن تدخلي الشيطان بِيثاً أخرجه الله منه مرتين؟! ؛ فكففت 
عن البكاء فلم أبك 3 رراه ملم ] . والمراد بالصعيد هنا عوالي المدينة ؛ ومعنى 
تسعدني أي تساعدني في البكاء والنوح . 

* وجعل النبي ته النياحة على الميت من أمور الجاهلية » وبين سوء 
منقلب النائحة» وما ينتظرها من سوء العذاب في الآخرة فيما رواه أبو مالك 
الأشعري أن النبي عه قال: 0 أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركوهن: 
الفخر في الأحساب؛ والطعن في الأنسابء والاستسقاء بالنجوم » والنياحة » 
وقال: ١‏ النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران 
ودرع من جرب » [رواه مسلم ] . 

* بل جعل النبي ‏ النياحة على الميت من أعمال الكفر» فعن أبي 
هريرة قال: قال: رسول الله لله « اثنتان في الناس هما بهم كفرء الطعن في 
الأنساب» والئياحة على الميت © [ متفق عليه ) . 


ا ما لا بسع المسلم جفله 


* وبين أن الميت يعذب بالنياحة عليه إذا كان ذلك من سنته؛ أو أوصى 
به قبل موته» فعن عمر رضي الله عنه عن النبي ع أنه قال ١‏ الميت يعذب في 
قبره بما نيح عليه ) 1رراه البخاري] . 

* وعن أبي بردة عن أبيه قال : لما أصيبٍ عمر رضي الله عنه جعل 
صهيب يقول : وا أخاه!» فقال عمر : أما علمت أن النبي عله قال : ٠‏ إن 
الميت ليعذب يبكاء الحي ؟! 4) [رواه البخاري] . 

والمراد بالنوح ماكان من البكاء بصياح وعويل؛ وما يلتحق بذلك من لطم 
خد وشق جيب وغير ذلك من المنهيات؛ ومحل تعذيب الميت بنياحة الحي إذا 
كان راضياً بذلك؛ بأن تكون تلك طريقته وسنته في حياته فتابعه أهله عليها بعد 
وفاته؛ أو يكون قد أوصى بأن يبكى عليه ويناح عليه بعد موته فنفذت وصيته؛ أو 
يكون قد عرف لأهله عادة بفعل ذلك وأهمل النهي عنه؛ أما إذا أدى ما عليه 
بأن نهاهم في حياته؛ فهذا لا مؤاخذة عليه بفعل غيره لقول الله تعالى: 9 ولا 
زر وازرة وزر أُخْرَئ » الأنمام وقد كان من عادة العرب الوصية بذلك» 
ومنه قول طرفة: 

إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي علي الجيب يا ابنة معبد 

* هذا ولا يعذب الله جل وعلا بحزن القلبء ولا بدمع العين» فإن ذلك 
من الرحمة التي يوذعها الله في قلوب من يشاء من عباده الرحماءء وإنما 
يعذب كما سبق على النياحة» وإظهار الجزع والتسخطء وما يصحب ذلك من 
المنهيات. 

* فعن عبد الله بن عمر قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له فأتى 
رسول الله عه يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله 


ما نا يسع المسلم جهله شه 


ابن مسعودء فلما دخل عليه وجده في غشية؛ فقال: « أقد قضى؟ » قالوا: لا 
يارسول الله؛ فبكى رسول الله علله؛ فلما رأى القوم بكاء رسول الله عله بكواء 
فقال: ١‏ ألا تسمعونء إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب» ولكن 
يعذب بهذا وأشار إلى لسانه ‏ أو يرحم.؛ [رراه مسلم . 

* وعن أسامة بن زيد قال: كنا عند النبي عَلله فأرسلت إليه إحدى بناته 
تدعوه وتخبره أن صبياً لها أو ابناً لها في الموت» فقال للرسول: ١‏ ارجع إليها 
فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل شيء عنده بأجل مسمى» فمرها 
فلتصبر ولتحتسب » فعاد الرسول فقال: إنها أقسمت لتأتينهاء فقام النبي عه , 
وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل» وانطلقت معهم؛ فرفع إليه الصبي 
ونفسه تقعقع كأنها في شنة؛ ففاضت عيناه! فقال له سعد: ما هذا يارسول 
الله؟! قال: «هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم الله من 
عباده الرحماء) . [ متفق عليه] . 

* وقال عمر رضي الله عنه: (دعهن يبكين على أبي سليمان:؛ ما لم 
يكن نقع أو لقلقة. ) والنقع: التراب على الرأس» واللقلقة: الصوت [رواء البخاري] 

* وإلى ريم الإحداد على غير الزوج فوق ثلاث يشير حديث زينب 
بنت أبي سلمة قالت: لما جاء نعي أبي سفيان من الشام دعت أم حبيبة زوج 
النبي مله رضي الله عنها بصفرة في اليوم الثالث؛ فمسحت عارضيها وذراعيها 
وقالت: إني كنت عن هذا لغنية» لولا أني سمعت النبي مله يقول ١:‏ لا يحل 
لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تخد على ميت فوق ثلاثء إلا على زوج فإنها 
تخد عليه أربعة أشهر وعشراً.) [رراه البخاري] . 


* وعنها أيضا أنها دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوهاء 


4 مالا يسع المسلم جهله 


فدعت بطيب فمست » ثم قالت : مالي بالطيب من حاجة » غير أني سمعت 
رسول الله عله على المنبر يقول ١:‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تخد 
على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج مد عليه أربعة أشهر وعشراً ) 1رراه البخاري]. 

والمقصود بالإحداد امتناع المرأة المتوفى عنها زوجها من الزينة كلها من 
لباس وطيب وغيرهماء وكل ما كان من دواعي الجماع؛ وقد أباح الشارع 
للمرأة أن تحد على غير زوجها ثلاثة أيام لا يغلب من لوعة الحزن ' ويهجم من 
ألم الوجدء وليس ذلك واجباًء لاتفاق أهل العلم على أن الزوج لو طالبها 
بالجماع لم يحل لها منعه في تلك الحال . 


ما زا يسع المسلم جهله ْ 5204 


إيتاء الزكاة 


ونؤمن بأن إيشاء الزكاة ركن من أركان الإسلام , وأنه يشترط لوجوبها 
الإسلام والحرية » وملك النصاب, وانقضاء الحول فيما يشترط فيه , وقد 
شرعها الله تعالى طهرة للدفس من الشح والأثرة » ومواساة للفقراء 
واغحرومين , وإقامة للمصالح العامة , فمن منعها جحوداء فقد كفر ؛ ومن 
منعها بخلاً أخذت منه عنوة وعزر على ذلك , فإن قاتل على منعها قوتل 
حتى يفيء إلى أمر الله . 


وقد استفاض الأمر بإيتاء الزكاة في القرآن والسنة؛ وعلم من دين الإسلام 
بالضرورة بما يغني عن التدليل عليه : 

* قال تعالى :ا وأَقيمُوا الصلاة وآثوا الرَكَاة واركعوا مع الراكعين 69 # 
[البقرة: 1141 . 

* وقال تعالى :9 وَأَقَمن الصسّلاة وآتين الرّكَاة وأطعن الله ورَسُوله 4 
[الأحراب: 337 6 . 
عَلَيْهِم إن صلاتك سكن لهم واللّه سميع ليم © 3 الترية: 6٠0١+‏ . 


وم مد م هم 


عق ما لا يسع المسلم جهله 


* وقال عَلله: « بني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. .. 4 3 متفق عليه ]. 

* وقال ملل لمعاذ بن جبل عندما أرسله إلى اليمن: ١‏ إنك تأتي قوماً من 
أهل الكتتاب» فليكن أول ماتدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله » فإن هم أطاعوك لذلك؛ فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس 
صلوات في اليوم والليله» فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض 
عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ؛ ( منفق عليه ] . 

* وقد ورد الوعميد الشديد على منع الزكاة في القسرآان الكريم والسنة 
الصحيحة قال تعالى (إوالّذِين يكتزون الذهب والفضّة ولا ينفقونها في سبيل 
الله فبشرهم بعذاب أليم 60 يوم يحمئ عَلَيْها في نار جهنم فَكْرَئ بها جباههم 
وجنوبهم وظهورهم هذا مَا كرتم لأنفسكم فَدُوقُوا ما كم تَكْرُونَ © 1 المرية. 
4؛” ه58 ]. 

* وقال عَلله : ٠‏ ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته, إلا أحمي عليه في 
نار جهنم ؛ فيجعل صفائح موكيا رجي اس يعت ين 

عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله » إما إلى الجنة 
وإما إلى النار » وما من صاحب إبل لا يؤدي زكاتها إلا بطح لها بقاع قرقر 
(أي بأرض مستوية واسعة ) كأوفر ما كانت » تستن عليه » كلما مضى عليه 
أخراها ردت عليه أولاها » حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خحمسين ألف سنة » ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » وما من 
صاحب غنم لا يؤدي زكانها إلا بطح لها بقاع قرقر كأوفر ما كانت» فتطؤه 
بأظلافها وتنطحه بقرونهاء ليس فيها عقصاء ولا جلحاء » كلما مضى عليه 


ما لا يسع المسلم جغله هق 


أخراها ردت عليه أولاهاء حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره 
خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار » [رراه 
مسلم] . 

* وقال طَيله : ٠‏ من آناه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة 
شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة » ثم يأخذ بلهزمتيه يعني شدافية + 
0 ا 0 ل 
ميراث رد را ا 
والشجاع: الحية الذكر» والأقرع: الذي تمعط شعره لكثرة سمه . 

* وقد جيش أبو بكر الجيوش لقتال مانعي الزكاة وقال : والله لو منعوني 
عمّالاً كانوا يؤدونه إلى رسول الله لله لقاتلتهم على منعه [ متفق عليه ] . 


زكاة النقدين : 
وتجب الزكاة في الذهب والفضة وما حل محلهما من النقود المعاصرة ‏ 
وما تقوم بهما من عروض التجارة , ونصاب الذهب عشرون مثقالاً وهي 
تساوي 45 جراما , ونصاب الفضة مائتا درهم وهي تساوي 56ه جراما 
فإذا بلغ المال نصاباً وحال عليه الحول واكتملت بقية الشروط وجب 
إخراج ربع العشر . 


* وإلى وجوب الزكاة في الذهب والفضة يشير قوله تعالى :© والّذين 
يَكْنرُونَ الذهب والفضّة ولا ينفقوتها في سبي الله فبَشَرهم بعَدَاب أليم » 


[العربة: 34 ] . 


رف مالا بسع المسلم جغله 


#وإلى ووب الركاة قيما تقوم بهم من :عروش التجارة يشير قتوله 

تعالى : (إيا أيه اأذين آمنوا أنفقوا من طَيّات ما كسبتم وممًا أخرجنا لكم من 
الأرض » [البقرة: /1717] وفسر مجاهد ١‏ طَيّبَات ما كسبتم > بالتجارة الحلال . 

* وإلى النصاب في الفضة يشير قوله علل: ٠‏ ليس فيما دون خمس أواق 
صدقة) [ متفق عليه ] . 

* وفي كتاب أبي بكر في الصدقة: وفي الرقة ربع العشرء فإن لم تكن 
إلا تسعين ومائة فليس فيها شئ إلا أن يشاء ربها. [رراء البخاري ] 

* وقال النووي : لم يأت في الصحيح بيان نصاب الذهبء وقد جاءت 
فيه أحاديث يتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعافء ولكن أجمع من 
يقتدى به في الإجماع على ذلك. 


كما تجب الزكاة في النعم من الإبل والبقر والغنم , والنصاب في الإبل 
خمسء والواجب فيها شاة ؛ والنصاب في البقر ثلاثون, والواجب فيها 
النعم عن ذلك؛ فقد تولت السسئة بيان الأنصبة والمقادير الواجب إخراجها . 


* قال عله مشيراً إلى النصاب في الإبل: 9 ليس فيما دون خمس زود 
من الابل صدقة 4 1[ متفق عليه ] . 


ما لا يسع المسلم جفله 517 
سوط احج لمع وي لمحو 1777577559005 اا 01د 


* وقال عله مشيراً إلى النصاب في زكاة البقر: « في كل ثلاثين تبيع» 
وفي كل أريغين مسنة ) [رؤاه أبو داود والترمذي وصححه ابن حباك والحاكم ] 1 

* وقد روى البخاري في صحيحه كتاب أبي بكر في الصدقة الذي كتبه 
لأنس عندما وجهه إلى البحرين » والذي بين له فيه نصاب الإيل والغنم 
والفضة» والمقادير الواجب إخراجها » ونصه: ( بسم الله الرحمن الرحيم ) هذه 
فريضة الصدقة التي فرض رسول الله تله على المسلمين ؛ والتي أمر الله بها 
رسوله » فمن سثلها من المسلمين على وجهها فليعطها ؛ ومن سكل فوقها فلا 
يعط : في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة' فإذا 
بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلائين ففيها بنت مخاض ”2 أنثى؛ فإذا 
بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى "؛ فإذا بلغت 
ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة *“ طروقة الجمل» فإذا بلغت واحدة وستين 
إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ”؟2» فإذا بلغت - يعني ستأ وسبعين - إلى 
تسعين ففيها بنتاً لبون » فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها 
حقتان طروقتا الجمل » فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت 
لبون وفي كل خخمسين حقة؛ ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها 
صدقة إلا أن يشاء ربهاء فإذا بلغت خمساً من الإبل ففيها شاة . 


)١(‏ بنث انخاض : هي التي أنى عليها حول ودخلت في الثاني وحملت أمها. 

(؟) بنت اللبون : هي التي دخلت فى المنة الثالثة فصارت أمها لبونآ بوضع الحمل ٠‏ 

(؟) حقة طروقة الجمل : هي التي بلغت أن يطرقها الجمل» أي أنت عليها ثلاث سنين ودخلت في 
الرابعة . 

(4) جذعة : هي التي أنت عليها أربع ودخلت فى الخامسة. 


14" مالا يسع المسلم جهله 


وفي صدقة الغدم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة» 
فإذا ال يي ومائة إلى مائتين شاتان؛ فإذا زادت على مائتين إلى 

ثمائة ففيها ثلاث؛ فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة» فإذا كانت 

ئمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة قة إلا أن يشاء ربها . 
ال ل ا 
يشاء ربها ). 


زكاة الحبوب والثمار: 
كما تجب الزكاة في الحبوب والشمارء والنصاب فيها خمسة أوسق, 
والوسق ستون صاعاًء ويختلف الواجب باختلاف وسيلة السقي : فما 
سقى بمؤنة ففيه نصفف العشر , وفيما سقته السماء العشر. 


* قال تعالى :لإا أيها الذي آمُوا أنفهُوا من طَيْبَات ما كَسَبْعُم وممًا 
أَخْرَجنا لَكُم مَنَ الأرض 4 1 البقر. 6ء وقد استدل بهذه الآية بعض أهل 
العلم على وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض . 

* وقال عله مشيراً إلى النصاب في زكاة الحبوب والثمار: « ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة »؛ [ متف عليه ) » والوسق ستون صاعاً بالاتفاق . 

* وقال عله مشيراً إلى المقدار الواجب إخراجه فيما بلغ النصاب: « فيما 
سقت السماء والعيون أوكان عثرياً العشرء وما سقي بالنضح نصف العشر ) 


[ متفق عليه] » والعثري: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي . 


مالا بسع المسلم جغله علا 
أما مصارف الزكاة فقد تولى الله بنفسه بيانها في القرآن, فجعلها للفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل 
الله وابن السبيل. 
وجعلت السنة صدقة المسلم على ذي القرابة صدقة وصلة. وليس للرجل 


* قال تعالى مبيناً مصارف الزكاة : إِنمَا الصّدقَات للفقراء وَالْمَساكين 
اماي يها ةيموي القاب والاريد وي سبل اله وأ 
اسيل فريضة من ال وال عليمْ حكيم 4069 1 رة. .0غ . 

* وفي بيان أن صدقة المرء على ذوي القرابة صدقة وصلة مارواه البخاري 
في صحيحه أن زينب امرأة ابن مسعود جاءت تستأذن على رسول الله فقيل 
يا رسول الله هذه زينب» فقال: ١‏ أي الزيانب؟ » فقيل : امرأة ابن مسعود . 
قال: ٠‏ نعم » ائذنوا لها » فأذن لها . قالت :يا نبي الله » إنك أمرت اليوم 
بالصدقة » وكان عندي حلي لي» فأردت أن أتصدق بهاء فزعم ابن مسعود أنه 
وولده أحق من تصدقت به عليهم » فقال النبي #ه: ٠‏ صدق ابن مسعودء 
زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم » . 

* وفي رواية عنها قالت : كنت في المسجد فرأيت النبي عله فقال : 
تصدقن ولو من حليكن ؛ وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها » 


لل مالا بسع المسلم جفله 


فقالت لعبد الله: سل رسول الله ع أيجزي عني أن أنفق عليك وعلى أيتامي 
في حجري من الصدقة ؟ فقال : سلي أنت رسول الله ته » فانطلقت إلى 
النبي مله فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي » فمر 
علينا بلال فقلنا : سل النبي تله أيجزي عني أن أنفق على زوجي وأيتام لي في 
حجري ؟ وقلنا : لا تخبر بنا . فدخل فسأله فقال :2 من هما ؟» قال : 
زينب. قال ١:‏ أي الزيانب؟ » قال : امرأة عبد الله قال ١:‏ نعم » ولها 
أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة © [ متفق عليه ) . 

* وقال مل ٠:‏ إن الصدقة لا تنبغي لآل محمدء إنما هى أوساخ 
الناس » [رواه سلم] ومعنى أوساخ الناس: أنها تطهير لأموالهم ونفوسهم كما 
قال تعالى: فإ خد من أموالهم صدقة طَهَرهم وتركيهم بها 4 فهي كفسالة 
الاوساخ. 

* وعن أبي هريرة قال: قال عَلله: « إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة 
ساقطة على فراشي» فأرفعها لآكلهاء ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ؛ 1 متفق 
عليه ]. 

* وعنه أيضًا: كان رسول الله ملل يؤتى بالتمر عند صرام النخل» فيجيء 
هذا بتمره؛ وهذه من تمره؛ حتى يصير عنده كوماً من تمرء فجعل الحسن 
والحسين يلعبان بذلك التمرء فأخذ أحدهما تمرة فجعلها في فيه؛ فنظر إليه 
رسول الله مَل فأخرجها من فيه؛ فقال: ‏ أما علمت أن آل محمد يك لا 
يأكلون الصدقة ؟ ) [ رواه البخاري ] 


هما زا بسع المسلم جغله لفق 
ممم ااا ا :6:6 اا ا اا ا 00006221222222222575725557575557121999 2000002 


صدقة الفطر : 
ونؤمن بوجوب صدقة الفطر ‏ وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
فرضها طهرة للصائم من اللغو والرفث , وطعمة للفقراء والمساكين » وتجب 
بغياب شمس آخر يوم من أيام رمضان , ومقدارها صاع من طعام من 
غالب قوت أهل البلد , وينسغي أن تؤدى قبل خروج الناس إلى صلاة 
العيد, ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد . 


* عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله © ز ة الفطر 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ؛ على العبد والحر ‏ والذكر والأنثى » والصغير 
والكبير من المسلمين » وأمر بها أن تؤدى قبل خخروج الناس إلى الصلاة . (متفق 
عليه ] . 

* وفي رواية بزيادة :وكانوا يعطونه قبل الفطر بيوم أو يومين [ متفق عليه ]. 

* وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نخرج في عهد 
رسول الله لله يوم الفطر صاعاً من طعامء قال أبو سعيد ؛ وكان طعامنا الشعير 
والزبيب والاقط والتمر [ متفق عليه ] . 

* وعنه أيضا قال : كنا نعطيها في زمان النبي له صاعاً من طعام أو 
صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب » فلما جاء معاوية وجاءت 
السمراء قال: أرى مداً من هذا يعدل مدين 3 رراه البخاري ]. 

* وعن نافع أن عبد الله قال: أمر النبي عله بزكاة الفطر صاعاً من تمر أو 
صاعاً من شعيرء قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من 
حنطة [ رواه البخارى ]. 


لمنفنا مالا يسع المسلم جهله 


صيام رمضان 


ونؤمن بأن صسيام رمضان ركن من أركان الإسلام , وأنه يجب برؤية 
الهلال في حال الصحوء أو بإكمال عدة شعبان ثلاثين يومًا في حال 
الغيم, وأن المعتمد في دخول الشهر هو الرؤية البصرية , وأنه متى رؤي 
الهلال في بلد من البلاد فقد لزم.الصوم بقية البلاد التي تشترك معه في 
جزء من الليل على الأصح من قولي العلماء , وأنه ينبغي على أهل العلم 
السعي لجمع الأمة في هذه المسألة على كلمة سواء . 


* وجوب صيام رمضان مما استفاض ذكره في الكتاب والسنة» وعلم من 
دين الإسلام بالضرورة : 

* قال تعالى, (إيا يها لين آمنوا كتب عَلَيْكُم الام كما كتب عَلَى 
لين من بكم لَعلَكُم تصقن 629 4 1 البتر: 8 ] . 

* وقال تعالى ( شهر رمضان الذي أتزل فيه لقُن هد لئاس وبياتٍ 
من الهدئ وَالْقْرقَان فَمَن شَهد منكم الشهر فَليِصمَه © 1 اليقرة, 6 ]. 

* وقال عله : ٠‏ بني الإسلام على خحمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمدا رسول الله ؛ وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان ؛ وحجج 
البيت» [ متفق عليه ]. 


ما لا بسع المسلم جفله الف 


* وقال لله: ٠‏ من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من 
ذنبه ) [ متفق عليه ] . 

* وقال للله مشيراً إلى وجوب الصوم بالرؤية في حال الصحو ء أو 
بإكمال العدة في حال الغيم : ٠‏ صوموا لرؤيتة, وافطروا لرؤيته » فإن غم عليكم 
تأكملوا عدة شعبان ثلاثين » وفي رواية ‏ فإن عب 6 1 مغن عليه) ( ومعنى غم؛ 
أي حال بينكم وبينه غيم؛ ومعنى غبي : مأخوذ من الغباوة أي عدم الفطنة وهو 
استعارة لخفاء الهلال ) . 

* وقال عله : ٠‏ لا تصوموا حتى تروا الهلال » ولا تفطروا حتى تروه » 
فإن غم عليكم فاقدروا له ) 1[ متفق عليه ] . 


وحقيقة الصوم الامتناع عن المفطرات الحسسية والمعنوية كافة من طلوع 
الفجر إلى مغيب الشمس ., ومن لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله 
حاجة في أن يدع طعامه وشرابه ؛ ويسن تعجيل الفطر وتأخير السحور, 
ومن أفطر عامداً بجماع وجب عليه القضاء والكفارة » وفي وجوب ذلك 
علي غير المتعمد خلاف , ومن أفطر بغير الجماع وجب عليه القضاء . وفي 
وجوب الكفارة عليه خلاف, ومن نسي فأكل أو شرب في نهار رمضان 
فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه . 


* قال تعالى مشيراً إلى حقيقة الصوم وميقاته : « حتّى يتبيّن لكم الخيط 


فا ما لا يسع المسلم جهله 
الأبيض من الْخَيْط الأمُود من الْفَجْرٍ ثم موا الصَيَام إلى اليل ولا باشروهن 
نشم عاكفون في الْمَسَاجد > 1 لبقرة, 100 ) . 

* وعن عدي بن حاتم لما نزل قوله تعالى : ( حتّئ يتبين لكم الخيط 
الأبيض من الخيط الأنسود »عمدت إلى عقال أسود وإلن قال أبيض» 
فجعلتهما نحت وسادتي» فجعلت أنظر في الليل فلا يتبين لي» فغدوت على 
رسول الله عله فذكرت له ذلك فقال: « ذلك سواد الليل وبياض النهار ؛ [ رراه 
البخاري ] . 
له في سفر وهو صائم » فلما غابت الشمس قال لبعض القوم  :‏ يافلان قم 
فاجدح لنا » فقال :يا رسول الله لو أمسيتء قال: « انزل فاجدح لنا» » 
قال: يارسول الله فلو أمسيت» قال ٠:‏ انزل فاجدح لنا »؛ قال: إن علينا نهاراً » 
قال  :‏ انزل فاجدح لنا #فنزل فجدح له فشرب » ثم قال : إذا رأيتم الليل قد 
أقبل من ها هنا فقد أفطر الصائم) 1 متف عليه] وفي رواية ‏ إذا غابت 
الشمس من هاهنا » وجاء الليل من هاهنا فقد أفطر الصائم » (والمراد بالجدح 
خلط السويق بالماء وتخريكه حتى يستوي) . 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله عَلله: « إذا أقبل 
الليل من هاهنا » وأدبر النهارمن هاهناء وغربت الشمسء» فقد أفطر الصائم » 


[متفق عليه ]. 


* وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علله: ؛ من لم يدع قول الزرر 


مالا بسع المسلم جفله فق 


والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه © 7 رواء البخاري ) 

* وإلى الحض على السحور يشير حديث عمرو بن العاص أن رسول الله 
مله قال: ٠‏ فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر » [ رراه مسلم ]. 

* وحديث أنس قال: قالمله : ٠‏ تسحروا فإن في السحور بركة ) [متفق 
عليه] . 
[رواه البخاري] . 

* وعن عائشة رضي الله عنها أن بلالاً كان يؤذن بليل» فال رسول 
الله مَلله: ه كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتومء فإنه لا يؤذن حتى يطلع 
الفجر ؛ [ متفق عليه]. 

* وإلى تعجيل الفطر يشير حديث سهل بن سعد أن رسول الله ملل قال: 
« لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) [ متفق عليه ] . 

* وإلى وجوب الكفارة بالجماع المتعهد يكيز خديث أبى هريزة رضي 
الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي علله فقال : هلكت يا رسول الله! قال : ٠‏ 
وما أهلكك؟ » قال: وقعت على امرأني في رمضان » قال : ؛ وهل جد ما 
تعتق رقبة ؟ © قال :لا » قال : « فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟)» 
قال: لا » قال ٠:‏ هل مجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ » قال :لا. قال : ثم 
جلس ٠‏ فأني النبي عله برق فيه تمر فقال : «تصدق بهذا ؛ » قال: أفقر 


قف مالا يسع المسلم جهله 


منا ؟! - وفي رواية : على أفقر مني يا رسول الله ؟! » فما بين لابتيها أهل 
بيت أحوج إليه منا ! فضحك النبي عله حتى بدت أنيابه » ثم قال «١:‏ اذهب 
فأطعمه أهلك»» وفي رواية أن الرجل قال : يا رسول الله أغيرنا ؟! فوالله إنا 
لجياع ما لنا شيء! قال: ٠‏ فكلوه » [ متفق عليه ]. 

* وإلى عدم وجوب القضاء على من أكل أو شرب ناسياً يشير حديث 


أبي هريرة قال: قال #: ٠‏ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب» فليتم صومه 
فإنما أطعمه الله وسقاه » 3[ متفق عليه 6. 


الصيام المسنون: 
ومن الصيام المسسون : صيام ستة أيام من شوال , ويوم عرفة . ويوم 
عاشوراء ويوم قبله أو بعده , والأيام البيض من كل شهرء وهي الشالث 
عشر والرابع عشر والخامس عشر, ويومي الاثنين والخميس, وصيام يوم 
وإفطار يوم لمن قوي على ذلك . 


* فعن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله عله قال : ٠‏ من صام رمضان 
ثم أتبعه سنا من شوال كان كصيام الدهر 4 1 رواه سلم 6 . 
* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ما رأيت النبي عله يتحرى 


صيام يوم فضله على غيره إلا هذا اليوم يوم عاشوراء, وهذا الشهر يعني شهر 
رمضان 1[ متفق عليه ]. ش 


ما لا يسع المسلم جفله ينف 


* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ١‏ أوصاني خليلي ‏ بشلاث : 
صيام ثلاثة أيام من كل شهرء وركعتي الضحى ٠‏ وأن أوتر قبل أن أنام ؛ 1 متفق 
عليه ؟ » وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب صيام البيض : ثلاث 
عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة . 

* وفي حديث أبي قتادة الأنصاري أن رسول الله عه سكل عن صوم يوم 
قال: « ذلك يوم ولدت فيه؛ ويوم بعثت أو أنزل عليه فيه ؛ » ثم قال : 9 صوم 
ثلاثة من كل شهر ورمضان إلى رمضان صوم الدهر ؛ وسكئل عن صوم يوم 
عرفة؟ فقال : « يكفر السنة الماضية والباقية ) » وسئل عن صوم يوم عاشوراء؟ 
فقال: ١‏ يكفر السنة الماضية.) 3رراء مسلم ] . 
الدهر كله 4 [ رراه البخاري ] . 

* وعند مسلم  :‏ لا صام من صام الأبدء صوم ثلاثة أيام من الشهر 
صوم الشهر كله .١‏ 
عليه السلام » شطر الدهر » صم يوم وافطر يوم ؛ [ متفق عليه ] . 

* وقال مله ٠:‏ أحب الصيام إلى الله صيام داودء وأحب الصلاة إلى 


ويفطر يوماً) [متفق عليه]. 


عق ما لا يسع المسلم جهله 


الصوم المنهي عنه : 
ومن الصوم المنهي عنه : صوم الدهر كله , وصوم يوم العيد فطراً كان أو 
أضحى , وصوم أيام اتدشريق إلا لمن لم يجد الهدي . وأيام الحيض 
والنفاس بالنسبة للمرأة . 


* ففي النهي عن صوم الدهر كله قوله مَلله: « لا صام من صام الدهر 
كله ») 3 متفق عليه ). 

* وفي النهي عن صوم العيدين ماروي عن أبي عبيد قال: شهدت العيد 
مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: هذان يومان نهى رسول الله عله عن 
صيامهما: يوم فطركم من صومكمء واليوم الآخر يوم تأكلون من نسككم (متفق 
عليه ]. 

* وفي النهي عن صوم أيام التشريق إلا لمن لم يجد الهدي ما روي عن 
عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قالا الم يرخص :في أيام: التشريق أن يصمن 
إلا لمن لم يجد الهدي 1 رواه البخاري ]. 

* وفي النهي عن صيام الحائض ما جاء في الحديث المتفق عليه من 
رواية أبي سعيد الخدري من قوله مله : « أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟» 
قلن: بلى» قال: ٠‏ فذلك من نقصان دينها ؛. 

* وعند مسلم من حديث معاذة قالت: سألت عائشة فقلت: ما يال 
الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟! قلت: لست 
بحرورية ولكني أسألء قالت: كان يصيبنا ذلك» فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤُمر 
بقضاء الصلاة. 


مالا يسع المسلم جهله 5 
القيام والاعتكاف في رمضان: 
ومن سنن رمضان المؤكدة : إحياء ليله بالقيام » وكان قيامه صلى الله عليه 
وسلم في رمضان وغيره إحدى عشرة ركعة, والأمر في عدد ركعات 
القيام واسع . 
ويستحب الاعتكاف وإحياء الليل كله في العشر الأواخر , وتحري ليلة 
القدر في الوتر منها . 


* فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله قال: « من ققام 
رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه ) [ متفق عليه ]. 

* وإلى كيفية قيام النبي ته في رمضان يشير حديث أبي سلمة بن عبد 
الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها : كيف كانت صلاة رسول الله عل 
في رمضان؟ فقالت: ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة 
ركعة؛ يصلي أُربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن' ثم يصلي أربعًا فلا تسأل 
عن حسنهن وطولهن » ثم يصلي ثلاثآًء فقلت :يا رسول الله » أتنام قبل أن 
توتر ؟ قال: ( يا عائشة إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي » 3 متفق عليه ] . 

* وإلى اجتهاده مله في العشر الأواخر يشير حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت: كان النبي عله إذا دخل العشر شد مئزرهء وأحيا ليله» وأيقظ أهله 1 
متفق عليه ؟ ولفظ مسلم: كان رسول الله علله: إذا دخل العشر أحيا ليله؛ وأيقظ 
أهله» وجد وشد المزر . 


* وعن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله يعتكف العشر 


51 ما لا يسع المسلم جفله 
الأواخر من رمضان 1[ متفى عليه ]. 

* وعنها رضي الله عنها: كان رسول الله # يجتهد في العشر الأواخر 
مالا يجتهد في غيره [ رواه مسلم ]. 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : كان النبي مله يعتكف في كل 
رمضان عشرة أيام» فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً ( رراه 
البخاري ]. 
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه » [ روا البخاري ] . 

* وإلى ري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر يشير حديث أبي 
سعيد أن النبي # قال : ١‏ إني أربت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتهاء 
فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر ) 1 متفق عليه ] . 

* وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله لله قال : ٠‏ روا ليلة القدر 
في الوتر من العشر الأواخر من رمضان 1 روه البخاري ] . وفي رواية عن عائشة 
أيضا: « مخروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان ؛ . 


ها لا يسع المسلم جهله فك 


المج 


ونؤمن بالحج ركنأ من أركان الإإسلام 2 وفريضة من الله على القادرين ١‏ 
وأنه يجب في العمر مرة» وما زاد فهو تطوع , وأن شروط وجوبه الإسلام؛ 
والبلوغ , والعقل والاستطاعة , وأركانه الإحرام, والطواف؛ والسعي 


* وجوب الحج على المستطيع نما أجمع عليه المسلمون إجماعاً ضرورياء 
وعلم من دين الإسلام بالضرورة : قال تعالى : © وللّه على الناس حج البيت من 
استطاع إَِيْه سبيلاً ومن كفر فَإِنَاللهِ غَنِي عن الْعَالَمِينَ 4 3 آل عمران 5 ]2 وهذه 
أية وجوب الحج» ومن كفر بجحود هذه الفريضة فإن الله غني عنه. 

يشير قوله عله : « بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله واد 
محمد رسول الله وإقام الصلاة » وإيتاء الزكاة » وصوم رمضان » وحج البيت ) 
[ متفق عليه ]. 

* وفي جزاء الحج المبرور قوله عله ٠:‏ من حج فلم يرفث ولم يفسق 
رجع كما ولدته أمه ‏ 3 روا ملم ؟ . 


* وقال عله : « العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما » والحج المبرور ليس 
له جزاء إلا الجنة 4 1 متفق عليه ] . 


لف ما لا يسع المسلم جهله 
جم د 


* وإلى وجوبه على المكلف في العمر مرة واحدة يشير حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال : خخطبنا رسول الله مله فقال ١:‏ أيها الناس قد فرض الله 
عليكم الحج فحجوا ؛ فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟؛ فسكت حتى قالها 
ثلاثأء فقال رسول الله عله ٠:‏ لو قلت نعم لوجبتء ولما استطعتم ؛ ثم قا 
« ذروني ما تركتكمء فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم 
على أنبيائهم » فإذا أمرتكم بشيء فأنوا منه ما استطعتم ٠‏ وإذا نهيتكم عن شيء 
فدعوه ) [ رواه مسلم ]. 

* وإلى ركنية الوتوف بعرفة يشير قوله عله : ( الحج عرفة ) [ رواه أبو داود 
والترمذي والنسائي] . 

* وإلى الإفاضة منها إلى المزدلفة يشير قوله تعالى «ثُمْ أفيضوا من 
حيث أفَاض النّاس 4 1 البقرة ةا ] . 

* وقال عروة : كان الناس يطوفون في الجاهلية عراة إلا الحمس - 

والحمس قريش وما ولدت ‏ وكانت الحمس يحتسبون على الناس» يعطي 
الرجل الرجل الثياب يطوف بهاء وتعطي المرأة المرأة الثياب تطوف فيهاء فمن لم 
يعطه الحمس طاف بالبيت عرياناً» وكان يفيض جماعة الناس من عرفات 
ويفيض الحمس من جمع ٠»‏ قال: وأخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن 
هذه الآية نزلت في الحمس 9 ثم أفيضوا من حَيْتْ أَقَاض الئاس 4 [ البقرة: 198 ]. 
قال: كانوا يفيضون من جمع فدفعوا إلى عرفات (رواه البخاري] 

* وإلى طواف الإفاضة يشير قوله تعالى : ثم لَيقضوا تَفَنَهم ولَُوقُوا 
نذورهم وَلْيَطَرقُوا بالبيت العتيق 4 (ادس. 60 


ما لا يسع المسلم جهله لهف 
ما يسع المسلم يمكلا 


* وإلى وجوب السعي بين الصا والمروة يشير قوله تعالى : © إن الصفا 
وَالْمَرِوَةَ من شَعَائرٍ الله فَمَنْ حَج اليْتَ أو اعْسْمَرَ فلا جتاح عليه أن طرف 
بهما 1 البقرة: 18] . 

* وحديث هشام بن عررة عن أبيه عن عائشة قال: قلت لها: إني لأظن 
حرس ب يي وا 0 


عي م اموه هعم 


أ لح جار اط د تي لها رار 0 
لكان «فَلا جنَاح عَلَيْهِ أن يرف بهما 4 وهل تدري فيما كان ذاك؟ إنما كان 
ذاك أن الأنصار كانوا يهلون في الجاهلية لصنمين على شط البحر يقال لهما 
إساف ونائلة» ثم يجيئون فيطوفون بين الصفا والمروة ثم يحلقون؛ فلما جاء 
الإسلام كرهوا أن يطوفوا بينهما للذي كانوا يصنعون في الجاهلية؛ قالت: 
فأنزل الله عر وجل إن الصّفا والمروة من شعائر اللّهِ4 .. إلى آخر الآية » 
قالت: فطافوا . [رراه مسلم ]. ْ 


أنواع السك والمواقيت : 
ونؤمن بأن الأنساك ثلاثة : إفراد وقران وتمتع , فالإفراد أن يحرم مفردا 
بالحج , والقران أن يحرم بالحج والعمرة معًا , أو يحرم بالعمرة ثم يدخل 
الحج عليها قبل شروعه في طوافها , والتمتع أن يهل بالعمرة في أشهر 
الحج ثم يحج من عامه؛ وأن على كل من القارن والمتمتع دمّاء فمن لم 
يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع . 


كلقا مالا يسع المسلم جفله 


وأن النبى صلى الله عليه وسلم قد وقت لأهل المدينة ذا الحليفة , ولأهل 
اليمن يلملم ؛ ولأهل نجد قرن المنازل , ولأهل مصر والشام الجحفة , وقال 
هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن من يريد الحج أو العمرة , أما من 
كان دون هذه المواقيت فمهله من حيث أنشأ نسكه . 

وأجمعت الأمة على أن ميقات أهل العراق ذات عرق , وقد نص عليه 
الرسول يك واجتهد بتحديده عمر فوافق النص في اجتهاده . 


* وإلى الأنساك الثلاثة وأفضلية التمتع لمن .لم يسق الهدي يشير حديث 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله لك عام حجة الوداع» 
فمنا من أهل بعمرة؛ ومنا من أُهلَّ بحجة وعمرة؛ ومنا من أهل بالحج» وأهل 
رسول الله ملل بالحج؛ فأما من أهل بالحج؛ أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا 
حتى كان يوم النحر [ متفق عليه ]. 

* وعن عطاء قال: حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه حج 
مع النبي عله يوم ساق البدن معه وقد أهلوا بالحج مفرداء فقال لهم: ٠‏ أحلوا 
من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصرواء ثم أقيموا حلالاً» 
حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج» واجعلوا التي قدمتم بها متعة » فقالوا: 
كيف مجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ فقال: ١‏ افعلوا ما أمرتكمء فلولا أني 
سقت الهدي لفعلت مثل الذي أمرتكم؛ ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ 
الهدي محله )» ففعلوا [ متفق عليه ]. 


ما لا يسع المسلم جهله هفنا 


* وإلى مواقيت الإحرام يشير حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
إن النبي مله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة» ولأهل الشام الجحفة» ولاهل مجد 
قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم؛ هن لهن ولن أنى عليهن من غير أهلهن؛ 
من أراد الح والعمرة» ومن كان دون ذلك فتن حيت أنشاء حت أهل مكة 
من مكة [ متفق عليه ] . 

* وما صح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح المصران أتوا عمر 
فققالوا: يا أمير المؤمنين» إن رسول الله تيه حد لأهل جد قرناً وهي جور عن 
طريقناء وإنا إن أردنا قرناً شق عليناء قال: فانظروا حذوها من طريقكم» فحد لهم 
ذات عرق 1 رراه البخاري ] (وسميت ذات عرق لأن فيها عرقاً وهو الجبل 
الصغير) , 


محظورات الإحرام : 

ونؤمن بأن على انخرم الذكر أن يتجبب كل ما كان مخيطًا أو معمولاً على 
قدر البدن » أو قدر عضو منه , وأن يتجنب تغطية الرأس , وحلق الشعر أو 
قصه , وقلم الأظافر » ومس الطيب » وقتل صيد البرء فإن فعل شيئاً من 
ذلك ناسيًا أو جاهلاً فلا شىء عليه , وأن فعله عامد! ففدية من صيام أو 
صدقة أو نسك : صيام ثلاثة أيام, أو إطعام ستة مساكين » أو ذبح شاة . 

ومن محظورات الإحرام كذلك الجماع ومقدماته , فإن وقع الجماع قبل 
التحلل الأول فإنه يفسد الحج , وعليه أن يمضي فيه , وأن يهدي بدنة, 
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وأن يقضي من قابل , وإن كان بعد ذلك فإنه لا يفسد السك وعليه شاه. 


د وإلى جنب الرفث والفسوق والجدال بالباطل عكار ذلك من 
محظورات الإحرام يشير قوله تعالئ 0 الحج أشهر مُعْلُومَات فَمن فَرَض فيهن 
الحج فلا رف ولا فسوق ولا جدال في الحج © البقرة: 1917 6 . 

#وإلى وجوب المضي في الحج وإن فسد بالجماع يشير قوله تعالى 
ط وأتموا الحج والعمرة لله © 1 البقرة: 155 ]. 

* وفي وجوب البدنة بالجماع ماروي عن ابن عباس أنه سكل عن رجل 
وقع على امرأته قبل أن يفيض » فأمره أن ينحر بدنة. ( روا مالك في الموطأ ] . 

* وإلى مجنب حلق الرأس واعتباره من محظورات الإحرام وييان القدية 
الواججبة في خال الاضطرار يشير قوله تعالى ٠‏ (ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبل 
هدي محلَه فَمَن كان منككم مضا أو به أَذى مَن رأسه ففديةٌ من صيام أو صدقةٍ 
أو سك © 3 البقرة: 155 ) . 

* وما رواه كعب بن عجرة رضي الله عنه أن رسول الله عله وقف عليه 
ورأسه يتهافت قملاٌ ٠»‏ فقال ٠:‏ أيؤذيك هوامك؟ » قلت : نعم » قال: لاحي 
رأسك ل قال : ففي نزلت هذه الآية فز فَمَن كَانَ منكم مُرِيضًا أو به أذى من 
رأسه ففديةٌ مّن صيام أو صدقة أَوْنْسّك © فقال لى رسول الله َه ١:‏ صم 
ثلاثة أيام» أو تصدق بفرق بين ستة مساكين» أو انسك ما تيسر ؛ وفي رواية: 
«أو اذبح شاة) . 
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* وإلى مجنب الخيط يشير حديث سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سثل 
النبي طلله ما يلبس المحرم؟ قال: ١‏ لا يلبس امحرم القميص»ء ولا العمامةء ولا 
البرنس» ولا السراويل» ولا ثوباً مسه ورس ولا زعفران» ولا الخفين إلا أن لا يجد 
نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل الكعبين ١‏ [ متفق عليه ]. 

* وإلى اجتناب الطيب وتغطية الرأس حال الإحرام يشير حديث ابن 

عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره ونحن مع النبي عله وهو محرم» 
فقال النبي : ١‏ اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تمسوه طيبا ولا 

* وقال مله للرجل الذي جاءه بالجعرانة وعليه جبة وعليها خلوق أو أثر 
صفرة ثم سأله: كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال: « اغسل عنك آثر 
الصفرة أو قال: أثر الخلوق: واخلع عنك جبتك؛ واصنع في عمرتك ما أنت 
صانع في حجك ») [ متفق عليه؛ واللفظ لمسلم ] . 

* وإلى جنب قتل صيد البر بالنسبة للمحرم؛ واعتباره من محظورات 
الإحرام وبيان الجزاء الواجب عند الخالفة يشير قوله تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا 
لا تفتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمّدا فجزاء مثل ما قتل من النعم 
يَحكُم به ذا عَدلِسَكُمْ هديا الع الب أ َقَارة ضام مُساكين أو عددل ذلك 
صيّامً ليَدُوق وبال أَمْرِه عَهَا الله عما سلف ومن عَاد قم اله منه وله عَزِيز 
ذو انتقام 62 4 3 للقدة مه ] 1 


* وإلى اجتناب أن ينكح امحرم أو ينكح يشير حديث عثمان بن عفان 


كلقا مالا يسع المسلم جهله 


[رواه مسلم] . 


كيفية الحج: 
أما كيفية الحج : فإنه ينهيأ للإحرام بالاغتسال والتنظف والتطيب» 
وبالتجرد من اخيط واتخيط من الثياب. ثم يحرم في إزار ورداء ونعلين إذا 
حاذى الميقات؛ ويستحب أن يكون الإحرام بعد صلاة» ثم يرفع صوته 
بالتلبية عقب إحرامه فإذا عقد إحرامه امتنع عن محظورات الإحرام كافة, 
فإذا بلغ البيت ابتدأ بالطواف من الحجر الأسود, ويجعل البيت عن يساره 
مضطبعأًء وذلك بأن يجعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على 
عاتقه الأبسرء ثم يستلم الحجر ويقبله إن استطاع؛ وذلك بغير مزاحمة, 
وإلا اكتفى بالإشارة إليه, ويطوف سبعاً يرمل في الثلاثة الأول من طواف 
القدوم, رهشي على عادته في الأربعة الأخييرة ( والرمل هو إسراع 
المشي مع تقارب الخطى ) وكلما حاذى الحجر الأسود أشار إليه وكبر إن 
عجز عن استلامه. فإذا كان بين الركنين قال: « اللهم آتنا في الدنيا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ويكثر في طوافه من الذكر والدعاى. 
فإذا انتهى من طوافه ركع ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر له ذلك» 
وإلا صلاهما في أي موضع شاء. 


ما لا يسع المسلم جهله 50 


ثم ينتجه بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة» فيرقى على الصفاء 
ويستقبل القبلة, ويكبر ثلاتأء ويدعو ثلاثاًء ثم يبزل من الصفا فيمشي إلى 
العلم الأخضر, ثم يسعى سعيًا حثيثا بين الميلين الأخضرين, ثم يمشي حتى 
يرقى المروة فيستقبل القبلة ثم يقرل ما قال على الصفاء فيمشي في موضع 
مشيه. ويسعى في موضع سعيه, يبدأ بالصفا ويختم بالمروة إلى أن يتم سبعة 
أشواط؛ وعليه أن يكثر من الدعاء والذكر فيما بين ذلك. 

ثم إذا كان متمتعاً تحلل من عمرته بالحلق أو التقصير ليبدأ إحرامه بالحج يوم 
التروية وهو يوم الثامن من ذى الحجة: وإن كان قارناً أو مفرداً بقي على 
إحرامه حتى يتم نسكه. 

فإذا كان يوم الشامن خرج الحاج إلى منى قبل الزوال إن تيسسر ذلك ليصلي 
بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر قصرأ في الرباعية بدون جمع؛ 
ثم بيت بمنى» فإذا طلعت الشمس توجهوا إلى عرفة» فإذا زالت الشمس 
صلى بها الظهر والعصر قصراً وجمعا ليفرغ بعد ذلك للذكر والدعاء. 
وعرفة كلها موقف إلا بطن عرنة» ووقت الوقوف بها من زوال شمس يوم 
عرفة إلى طلوع فجر يوم النحرء وعلى من وقف بعرفة نهاراً ألا يفيض منها 
إلا بعد غروب الشمس ليجمع في وقوفه بها بين الليل والنهار. 

ثم إذا غابت الشمس أفاض إلى مزدلفة بسكينة؛ فإذا بلغها جمع بها بين 
العشاءين قبل أن يحط رحله, ثم بييت بها وجوباً ويرخص للضعفة 
وأتباعهم أن ينفروا منها بعد منتصف الليل» ثم يصلي الصبحء ويذكر الله 
عند المشعر الحرام» فإذا أسفر جداً سار قبل طلوع الشمس إلى منى؛ وإذا 
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تيسر له أن يلتقط حصى الجمار من مزدلفة فذلك ححسن, وإن أخذها من 
منى أو غيرها فلا حرج, وحصى الجمار فوق الحمص ودون البندق. 

فإذا رصل إلى منى بدأ بجمرة العقبة ورماها بسبع حصيات واحدة بعد 
واحدة, ثم ينحر هديه إن كان متمتعاً أو قارنأء ثم يحلق رأسه أو يقصره. 
والحلق أفضلء ولا يجوز الحلق للمرأة بل تقصر من كل قرن قدر أنملة» فإذا 
رمى وحلق أو قصر فقد تحلل تحللا أصغر يحل له به كل شىء كان قد حرم 
عليه بالإحرام إلا النساء, وأي شىء ققدم أو أخر من أعمال يوم النحر من 
الرمي أو الحلق أو النحر أو الطواف فلا حرج. 

ثم يفيض إلى مكة؛ فيطوف طواف الإفاضة وهو ركن لا يتم الحج إلا به 
ثم يسعى بين الصفا والمروة وجوباً على المتمتعء وأما القارن والمفرد فيجب 
عليه السعي إن لم يكن قد سعا مع طواف القدوم, ثم يرجع إلى منى ليبيت 
بها ليلتين لمن تعجل وثلاثاً لمن تأخر. 

ويرمي الجمرات أيام التشريق كل يوم بعد الزوال» ويرمي كل جمرة بسبع 
حصيات, يبدأ بالأولى وهي أبعدهن من مكة ويختم بجمرة العقبة» ومن 
فاته رمي يوم رماه في اليوم التالي لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي؛ 
ويجوز للضعفة من النساء والشيوخ الاستنابة في الرمي إن عجزوا عن 
مباشرة ذلك بأنفسهم, ومن ترك المبيت بمنى فعليه دم, إلا إذا كان معذوراً 
لمرض أو لمرافقة مريض فلا حرج قياساً على ما ورد في السقاة والرعاة. 
وعلى من أراد التعجل في يومين أن يخرج من منى قبل غروب الشمس» 
فإن غربت عليه الشمس بها لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. 
وتفعل الحائض جميع ما يفعله الحاج إلا أنها تجهب الطواف بالبيت حتى 
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تطهر. وليس للحاج أن يغادر مكة حتى يطوف للوداع ليكون آخر عهده 
بالبيت, ولا يستشي من ذلك إلا المرأة الحائض فقد رخص لها في تركه. 
ومن أخر طواف الإفاضة عند الخروج أجزأه عن الوداع لتحقق المقصود. 
وتستحب زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه ثم 
السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيبدأ بتحية المسجد, ثم يأتي 
القبر الشريف ليسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه 
مستحضراً هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يراه. ولا تعد زيارة المسجد 
النبوي من مناسك الحج. 


حجة النبى عله: 

بن عبد الله: أخبرني عن حجة رسول الله علل» فقال: إن رسول الله لله مكث 
تسع سنين لم يحج» ثم أذن في الناس في العاشرة أن رسول الله لله حاج» 
فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله عله ويعمل مثل عمله؛ 
فخرجنا معه حتى أنينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي 
بكرء فأرسلت إلى رسول الله مه كيف أصنع؟ قال: « اغتسلي واستقفري 27 
بثوب وأحرمي ؛ فصلى رسول الله عله في المسجد ثم ركب القصواء؛ حتى إذا 
استوت به ناقته على البيداء نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش» 
وعن يمينه مثل ذلك؛ وعن يساره مثل ذلك» ومن خلفه مثل ذلك» ورسول 
الله عله بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن؛ وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء 
عملنا به. 
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فأهل بالتوحيد ٠‏ لبيك اللهم لبيك؛ لبيك لا شريك لك لبيكء إن 
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك » وأهل الناس بهذا الذي يهلون به 
فلم يرد رسول الله عله عليهم شيئاً منه» ولزم رسول الله عله تلبيته؛ قال جابر 
رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج؛ لسنا نعرف العمرة! 

حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن» فرمل ثلاثاً ومشى أربعاء ثم نفذ 
إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقراً:# وَانّخَذُوا من مُقَامِ إبراهيم مُصلَى » 
فجعل المقام بينه وبين البيت» ؛ فكان أبي يقول - ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي 
لله كان يقرأ في الركعتين طقل هو الله أحد » طقل يا أَيها الكافرُوَ © ثم 
رجع إلى الركن فاستلمه. 
| ثم خحرج من الباب إلى الصفاء » فلما دنا من الصفا قرأ <« إِنّ الصفا 
والمروة من شعائر الله 6 أبدأ بما بدأ الله به» فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى 
البيت» فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره؛ وقال: ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك 
لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا إله إلا الله وحدهء أنضجز 
وعده؛ ونصر عبده؛ وهزم الأحزاب وحده ؛ ثم دعا بين ذلك؛ قال مثل هذا 
ثلاث مرات»ء ثم نزل إلى المروة» حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى» 
حتى إذا صعدنا مشى» حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفاء 
حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال: ١‏ لو أني استقبلت من أمري ما 
استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة؛ فمن كان منكم ليس معه هدي 
فليحل وليجعلها عمرة » فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله 
ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله أصابعه واحدة في الأخرى 
وقال: «دخلت العمرة في الحج ؛ مرتين» ١‏ لا بل لأبد أبده . 

وقدم علي من اليمن ببدن النبي عله » فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن 
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حل ولبست ثيابًا صبيغا واكتحلت؛ فأنكر ذلك عليهاء فقالت: إن أبي أمرني 
بهذاء قال: فكان علي يقول بالعراق» فذهبت إلى رسول الله 4# محرشاً على 
فاطمة للذي صنعتء مستفتياً لرسول الله ملل فيما ذكرت عنه» فأخبرته أني 
أنكرت ذلك عليها فقال: ‏ صدقت صدقتء ماذا قلت حين فرضت الحج؟ ) 
قال: قلت: اللهم إني أهل بما أهل به رسولكء قال: ٠‏ فإن معي الهدي فلا 
تل » قال: فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أني به 
النبي عله مائة» قال فحل الناس كلهم وقصرواء إلا النبي ع ومن كان معه 

فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج؛ وركب رسول الله 
تله فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجرء ثم مكث قليلاً حتى 
طلعت الشمسء وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة» فسار رسول الله عه ولا 
تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في 
الجاهلية» فأجاز رسول الله لله حتى أتى عرفة» فوجد القبة قد ضربت له بدمرة 
فنزل بهاء حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت "١‏ له؛ فأتى بطن 
الوادي فخطب الناس. ... 

ثم أذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما 
شيئاء ثم ركب رسول الله عله حتى أتى الموقف» فجعل بطن ناقته القصواء إلى 
الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه» واستقبل القبلة؛ فلم يزل واقفاً حتى 
غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه. 

ودفع رسول الله عله وقد شنق للقصواء الزمام حتى أن رأسها ليصيب 


)١(‏ رحلت له : أى جعل عليها الرحل. 
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مورك رحله؛ ويقول بيده اليمنى: ١‏ أيها الناس السكينة السكينة ! ؛ كلما أتى 
حبلاً من الحبال (والحبل هو التل اللطيف من الرمل الضخم» أرخى لها قليلاً 
حتى تصعدء حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» 
ولم يسبح بينهما شيثأء ثم اضطجع رسول الله عله حتى طلع الفجرء وصلى 
الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر 
الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وكبره وهلله ووحده؛ فلم يزل واقفأ حتى أسفر 
جداًء فدفع قبل أن تطلع الشمسء وأردف الفضل بن عباسء وكان رجلا 
حسن الشعر أبيض وسيم فلما دفع رسول الله عله مرت به ظعن يجرين فطفق 
الفضل ينظر إليهن؛ فوضع رسول الله عله يده على وجه الفضل» فحول الفضل 
وجهه إلى الشق الآخر ينظر» فحول رسول الله مله يده من الشق الآخر على 
وجه الفضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظرء حتى أني بطن محسر فحرك 
قليلا ثم سلك الطريق الرسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أني 
الجمرة التي عند الشجرة؛ فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل 
حصى الخذف؛ رمي من بطن الوادي؛ ثم انصرف إلى المنحرء فنحر ثلاثا وستين 
بيده» ثم أعطى عليا فنحر ما غبر» وأشركه في هديه» ثم أمر من كل بدنة ببضعة 
فجعلت في قدر فطبختء فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. 

ثم ركب رسول الله عله فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهرء فأتى بني 
عبد المطلب يسقون على زمزم فقال: ١‏ انزعوا بني عبد المطلب » فلولا أن يغلبكم 
الناس على سقايتكم لنزعت معكم »© فناولوه دلواً فشرب منه. [ أخرجه مسلم. باب 
حجة النبي 8 ] . 

* وإلى الترخيص للضعفة في الإفاضة من مزدلفة بليل يشير حديث 
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عائشة أنها قالت: كانت سودة امرأة ضخمة ثبطة فاستأذنت رسول الله لله أن 
تفيض من جمع بليل فأذن لها ؛ [ متفق عليه ]. 

* وحديث أم حبيبة عند مسلم قالت: كنا نفعله على عهد النبي #, 
نغلس من جمع إلى منى. 

* وحديث ابن عباس قال: بعني رسول الله عله في الثقل» أو قال في 
الضعفة من جمع بليل» وفي رواية أخرى أنه قال: كنت فيمن قدم رسول الله 
في ضعفة أهله [ متفق عليه ]. 

* وإلى وجوب طواف الوداع يشير قوله علل: « لا ينفرن أحد حتى يكون 
آخر عهده بالبيت 4 1 رواه ملم ]. 

* وإلى الترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يشير حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن 
المرأة الحائض .1 رواه ملم ]. 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بنت حيي بعد ما 
أفاضت قالت عائشة:فذكرت حيضتها لرسول الله لله فقال رسول الله عله 
«أحابستنا هي؟! » قالت: فقلت: يا رسول الله إنها قد كانت أفاضت وطافت 
بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة:» فال رسول الله عله ١‏ فلتنفر ) . [ متفق عليه» 
واللفظ لمسلم ]. 

* وفي رواية عنها أنها قالت: كنا نتخوف أن ميض صفية قبل أن تفيض 
قالت: فجاءنا رسول الله # فقال: : أحابستنا صفية؟! »2 قلنا: قد أفاضت» 


قال: دفلا إذن ) 3 متفق عليه ]. 


الفصلا الثالث 
بناء الأسرة فى الإسلام 


الفصل الثالث 


بناء الأسرة في الإسلام 
الزواج هو السبيل الشرعي الوحيد لبناء الأسرة المسلمة: 
ونؤمن بأن الزواج هو السبيل الشرعي الوحيد لبناء الأسرة المسلمة » وأن 
إقامة العلاقات الجنسية خارج هذا الإطار من كبائر الإثم التي يسخطها الله 
ورسوله , فقد حرم الله الزنا وما يدعو إليه من قول أو عمل . كالخلوة 
انحرمة, والاختلاط المنكر ‏ والسفور, والخضوع بالقول , وسفر المرأة بغير 
محرم ونحوهءكما حرم نكاح الزانية حتى تتوب. 


* فقد امتن الله على عباده بما شرعه لهم من الزواج وجعله أية من 
آياته» فال تعالى: : ( ومن آياته أن حَلَقَ كم من أنفسكم أَزواجا لمَسَكنوا ليها 
وَجَعل بكم موده ورحمة إِنّ في ذلك لآيات لقوم يتَفكرونَ 6 الروم: 3١‏ ]. 

* وبين أن الزواج سنة من مضى من الأنبيامٍ والمرسلين » فال تعالى: 
١‏ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وَجَعلنا لهم أزواجا وذريّة © [الرعد:8؟ 6. 

*# وحض رسول الله لله الشباب على الزواج وبين لهم فوائده؛ وأرشدهم 
إلى البديل عند العجر فتمال لله : ديا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج» فإنه أغض للبصر وأحصن للفرجء ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له 
وجاء ) [متفق عليه]. 

* ونهى رسول الله عله عن الترهب واعتزال النساء» وبين أن الزواج من 
سنثه وأن من رغب عن سنته فليس منه» فد جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج 
النبي عله يسألون عن عبادة النبي عل » فلما أخبروا كأنهم تقالوهاء فقالوا: وأين 
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لحن يان لحي جل ؟ دغل الله لونها قدي مون انيه وما تأخر. قال أحدهم: أما 
أنا فأصلي الليل أبدً» وقال آخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرء وقال آخر: وأنا أعتزل 
النساء فلا أتزوج أبدأء فجاء رسول الله مله فقال: ٠‏ أنتم الذين قلتم كذا وكذا 
؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له؛ لكني أصوم وأفطرء وأصلي وأرقدء 
وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 5 . [رراه البخاري). 

* وحرم الله تعالى الزنا وجعله من كبائر الإثم» فقال تعالى: 8 ولا 
تقربوا الرّنئ إِنّه كان فَاحشّة وسَاءَ سسبيلاً 4 3 الإسراء: ]ء 

* وبين رسوله ملل أن الزنا من عظائم الذنوب لا سيما إذا كان بحليلة 
الجار» فعن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله أي الذنب أعظم ؟ 
قال: ٠‏ أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قلت: ثم أي؟ قال: ١‏ أن تقتل ولدك من 
أجل أن يطعم معك ؛ قلت: ثم أي؟ قال: ٠‏ أن تزاني حليلة جارك ؛ 1 متفق 
عليه]. 

* وبين رسول الله مَل أن الإيمان ينزع عن الزناة» فقال عله : ٠‏ لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن »؛ 1 متف عليه ؟؛ قال عكرمة: قلت لابن عباس: 
كيف ينزع الإيمان منه؟ قال: هكذاء وشبك بين أصابعه ثم أخرجهاء فإن تاب 
عاد إليه هكذاء وشبك بين أصابعه [ رواه البخاري ]. 

#رعم كا اراس يتبن إلى الله توبةً نصوحاء فعن عمرو بن 
شعيب عن أله عن تحن أن مرئد ر بن أبي مرئد الغنوي كان يحمل الأسارى 
بمكة؛ وكان بمكة بغي يقال لها عناق» وكانت صديقته, قال فجكت النبي عل 


فقلت:يا رسول الله أنكح عناقا ؟ قال: فسكت عني فنزلت : ظوَالرانيَة لا 
ينكحهًا إلا زان أو مشرك » فدعاني فقرأها علي وقال: لا تنكحها 3 رراء أب دارد 


والنسائي والترمني ]. 


مالا يسع العسلم جفله لكل 


* وبين عقوبة الزناة الأبكار فمال تعالى: 9 الرّانية والراني فاجلدوا كل 
واحد مَنْهُمَا ماثّة جلدة ولا تأخذكم بهم رأَقَةَ في دين الله إن كنم تؤمنون باللّه 
اليم الآخر هد اهما طَائة من الْمُوْينَ و الزأني ل ينح إلا زَائية 
أو مشركة وَالرَانِيَةٌ لا يتكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنينَ © »4 
[ النور: 5257 1. 

* وبين رسول الله تله أن الزنى من الشيب يوجب له الرجم ٠‏ فعن أببي 
هريرة رضي الله عنه قال: أتى رجل رسول الله عَلله وهو في المسجد فناداه فقال: 
يارسول الله إني زنيت» فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات؛ فلما شهد على 
نفسه أربع شهادات دعاه النبي لله فقال: « أبك جنون؟ » قال: لا قال: « فهل 
أحصنت ؟ ) قال: : نعم ) فقال النبي 3 عله ( اذهبوا به فا رجموه ) [ متفق عليه ؟. 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر: لقد خشيت أن 
يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لا جد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك 
فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا قامت البينة» 
أو كان الحمل أو الاعتراف. قال سفيان:كذا حفظت,ء ألا وقد رجم رسول الله 
له ورجمنا بعده. [رواه البخاري]. 

* ثم بين تعالى سوء العذاب الذي ينتظر الزناة في الآخرة فقال 
تعسالى : ل( وين لا يدعو مع الله لها آخَرٌ ولا يَُونَ النّفْس التي حرم اله 
إل باحق ولا يرُون ومن يَشَعل ذلك يلق أنَامَا 58 يضاعف له الْعَذَاب يوم 
القيامة ة ويخلد فيه مهَانا > [الفرقان: 13574 . 


لهنخا مالا يسع المسلم جهله 


* وبينه رسوله لله في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي 
له قال: رأيت الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة؛ فذكر الحديث 
إلى أن قال: فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق» وأسفله 'واسع» يتوقد خخته 
ناراء فإذا ارتفعت ارتفعوا حتى كادوا أن يخرجواء وإذا أخمدت رجعوا فيهاء 
وفيها رجال ونساء عراة ؛ وفي أخره: وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في 
مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني. 1رواه البخاري 1 . 

* وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عَلل : ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا يزكيهم؛ ولا ينظر إليهم؛ ولهم عذاب أليم: شيخ 
زانء وملك كذاب»؛ وعائل مستكبر » 1 رواه مسلم رالنسائي ]. 

رتوم الله تعالى لوطه وطم ريه إليه؛ وحرم كل ما يدعوا 
إليه من قول أو عمل فأمر بخ بغض البصر عن المرأة الأجنبية» فقال تعالى :قل 
للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظرا فروجهم ذلك أزكي لهم إِنَ الله خبير بما 
يصتعوت 69 وقل لمات يَفْصْطْن من أبْصَارِهن وَيَحفَظن فروجهن ولا دين 
يهن إلأ ما ظَهر منها وليضرين بِحُمرِهن علَى جيُوبهن © الدرر ؛ د 

* وعن جرير بن عبد الله البجلي قال : سألت النبيل عن نظرة الفجأة» 
فأمرني أن أصرف بصري. [رواه مسلم]. 

* وجعل تعمد النظر إلى المرأة الأجنبية في غير حاجة من ( زنا العين» فإن 
الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج؛ بل يطلق على ما دون الفرج من نظر وغيره؛ 

فقال لله « إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لامحالة: فزنا 
العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تتمنى وتشتهي» والفرج يصدق ذلك 
كله ويكذيه ) [متفق عليه]. 


ما لا يسع المسلم جغله نذا 
د 


* وامتنع النبي عَيله من مصافحة النساء في البيعة » مع كون المعهرد في 
البيعة أن تكون صفقاً باليد » ومع كونه عَلله لا تتطاول إلى مقامه الريب » فقد 
روى البخاري عن عائشة قولها :لا والله ما مست يده يد امرأة قط في المبايعة » 
ما يبايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك . 

* وحرم الخصوع بالقول الذي يطمع ذري القلوب المريضة؛ :فقال تعالى: 
ا الس يد 

ل ل 
فال ظل «أيما امرأة استعطرت ثم مرت على قروم ليجدوا ريحها فهي زانية ) 
[رواه أحمد في المسند وهو في صحيح الجامع الصغير] . 

* وقال علله: ‏ أيمأ امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد ليوجد ريحها لم 
يقبل منها صلاة حتى تغتسل اغتسالها للجنابة ) [رواه أحمد في المسند وهر في صحيح 
الجامع الصغير] . 

* وحذر من الدخول على النساء إلا مع من تنتفي به الخلوة امحرمة» فعن 
عقبة بن 00 رسول الله عله قل إياكم والدخبول على النساء ! فقال رجل 
عليه] والمراد ال أقارب د غير آبائه وأبنائه » وقد جرت العادة بالتساهل في 
ذلك فحذر منه النبي #. 


* ونهى عن الخلوة بالأجنبية إلا مع ذي رحم محرمء ففي الحديث 
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المتفق عليه عن ابن عباس عن النبي عل قال: ؛ لا يخلون رجل بامرأة» ولا 
تسافر امرأة إلا ومعها محرم » فقام رجل فقال: يا رسول الله امرأتي خرجت 
حاجة» واكتتبت في غزوة كذا وكذا قال: ؛ ارجع فحج مع امرأتك ؛ ( متفق 


عليه ]. 


* ونهى عن الدخول على المرأة المغيبة» فعن عبد الله بن عمر بن العاص 
أن نفراً من بني هاشم دخلوا على أسماء بنت عميس» فدخل أبُو بكر الصديق 
وهي مخنه يومكئذ فرأهم فكره ذلك فذكر ذلك لرسول الله عله وقال: لم أر إلا 
خيراً فقال رسول الله عَلله: إن الله قد برأها من ذلك * ثم قام رسول الله عل 
على المنبر فقال: : لا يدخلن رجل بعد يومي هذا على مغيبة إلا ومعه رجل أو 
اثنان ؛ والمغيبة هي التي غاب عنها زوجهاء سواء غاب عن البلد يأن سافرء أو 
غاب عن المنزل وإن كان في البلد والمقصود بقوله #ه ٠‏ إلا ومعه رجل أو 
رجلان ؛ من يبعد وقوع المواطأة منهم على الفاحشة لصلاحهم أو مروءتهم أو 
غير ذلك . 

* ونهى عن سفر المرأة بغير محرم؛ فعن أبي سعيد الخدري قال: قال 
رسول الله عل ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفراً يكون 
ثلاثة أيام فصاعد) إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ؛ 
[ رواه مسلم ]. 

* وعن عبد الله بن عمر عن النبي مله قال: « لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم ؛ 1 رواه مسلم ]. 


ها لا يسع المسلم جفله فنا 


* وعن أبي سعيد قال: قال 00 لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا 
ومعها ذو محرم منها أو زوجها ؛ [ متفق عليه ]. 

* وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله علله: ‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله 
واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها ؛ ( رراه سلم ). 

* ونهى عن أن تصف المرأة لزوجها امرأة أجنبية» فعن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي ع : « لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها 
كأنه ينظر إليها » [ رراه البخاري ]. 

* وعندما وقع الوصف من الخنثين نهى رسول الله عله عن دخولهم 
على النساء؛ فعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي ع كان عندها ‏ رفي 
البيت مخنث ‏ فقال الخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أمية: إن فتح الله 
لكم الطائف غداًء فإني أدلك على ابنة غيلان» فإنها تقبل بأربع وتدبر يثمان. 
فقال النبي لله : ولا يدخلن هؤلاء عليكن » [ رراه البخاري ]. 


حجاب المرأة المسلمة ونهيها عن التشبه بالرجال: 
ونؤمن بأن الله عز وجل قد ألزم نساء المؤمنين أن يدنين عليسهن من 
جلابيبهن» وأن يضربن بخمرهن على جيوبهن , وأن لا يبدين زينتهن إلا ما 
ظهر منها ‏ على خلاف بين أهل العلم في هذا الاستنناء , والقول بوجوب 
تغطية الوجه أقوى دليلاً , وأبعد عن مظان الفتنة ‏ وأنه نهاهن عن التشبه 
بالرجال؛ كما نهى الرجال عن التشبه بهن . 


50 ما لا يسع المسلم جغله 


* قال 8 المؤمنين ‏ خخاصة أزواج النبي لله وبناته لشرفهن 
- بالتصون وستر رات: «إيا أيها الي قل لأْواجك وبناتاك ونساء الْمُؤْمنِينَ 
سر ل ا 9 
وذلك ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. 


* وقال تعالى آمراً المؤمنات بغض البصرء رحفظ الفروج» وعدم إيداء 
الزبنة لغير الزوج رارم : «رقل للمؤبنات يَعْضّضن من أَنْصَارِهنَ ويحفظن 
فروجهن ولا يندين يتن إل ما طهر منها ورين بحَمرِهن على جموبِهنَ لا 
يندين يهن إلا لبعولعهن أو آبائهن أ آباء يله أ أبنائهن أو أبناء بعولعهن 
أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو ب بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمَائهن أو 
لابن عير أل الإة من الرجال أو الطفل الذي لم يوا على عرات 
تسا ولا مر لون يعم م يمن يهن )1 ار .1١‏ 

* وأمرهن بالقرار في البيوت إلا لحاجة» ونهاهن عن التبرج الذي كانت 
عليه الجاهلية الأولى» فقال تعالى: « وَقَرد في بتكن ولا تبَرَجْنَ يبرج 
الجاهليّة الأولئ 4 1 الأحزب: 86 6؛ والعبرج الذي كان يومكذ أن تلقي المرأة 
الخمار على رأسها ولا تشده فيواري قلائدها وقرطها وعنقها فيبدو كل ذلك 
منها. 

* وتوعد السافرات الكاسيات العاريات بأن لايدخلن الجنة ولا يجدن ريح 
الجنة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله علله: ٠‏ صنفان من 
أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس» ونساء 
كاسيات عاريات» مميلات مائلات» رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة؛ لا يدخلن 


مالا يسع المسلم جغله قاعنا 


الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا » [ رواه مسلم 1. 
* ونهى عن تشبه الرجل بالمرأة وتشبه المرأة بالرجل» فعن ابن عباس قال: 
لعن رسول الله #: الختشين من الرججالء والمسرجلات من النساءء وقسال: 
أخرجوهم من بيوتكم [ رواه البخاري ]. 
* وعنه رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله عله المتشبهين من 
الرجال بالنساء » والمتشبهات من النساء بالرجال 3 روه البخاري 6. 


النساء شقائق الرجال : 
ونؤمن بأن النساء شقائق الرجالء وأن الله قد جعل لهن من الحقوق مثل 
الذي عليهن بالمعروف , وأنه قد كرم المرأة أمأ وبنتاً وزوجة وذات رحم 
ورفع عنها مظالم الجاهيلة ؛ وأنه جعل القوامة في البييت المسلم للرجل» 
وهي قوامة رعاية وكفالة ومسؤولية؛ وليست قوامة قهر وتسلط؛ وأنه أقام 
العلاقة الزوجية على أساس الرحمة والمودة والحقوق المتبادلة. 


* قال رسول الله عله : « إنما النساء شقائق الرجال ») 1 رواه أبو داود ]. 

* وقال تعالى في معرض الحديث عن المطلقات: ظ وله مثل الذي 
عليهن بالمعروف © 3 البقرة: 114 6. 

* وقد كر. م الإسلام المرأة أما بما أوصى به من البر بالوالدين في مواضع 
شتى من القرآن الكريم» فقال تعالى : ( وقضى ربك ألا تعبدوا لياه 


22> مالا بسع المسلم جهله 


وبالوالدين إحسانا إِما يبن عندك الكبرَأَدهُمَا أو كلاهما قلا تقل لهم أفْ ولا 
تنهرهما وقل هما قولا كرما 65 واخفض لَهُمَا جناح الذلَ من الرحمة وقل رب 
ارحمهما كَما ربيّاني صغيرا 68 4 1 الإمراء 11 

* وقد جعل حقها في البر والرعاية فوق حق الأب» جاء رجل إلى النبي 
0-3 فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: م أمك» قال: ثم 
من ؟ قال: « أمك» قال: ثم من ؟: قال: ١‏ أمك» قال: ثم من؟ قال: « أبوك » 
[متفق عليه وذلك لأن الأم تفردت بالحمل والولادة والرضاعة؛ واشتركت مع 
الأب في التربية) قنامب أن بضاغ ها فوق يه ئللاك مرات. 

* بل أمر برها وصلتها وإن كانت مشركة؛ ففي حديث أسماء بنت أبي 
بكر قالت: أتتني أمي صارت عوادالي ا مات 2 : آصلها؟ قال: 
تعوا قال ابن عيينة فأنزل الله تعالى فيها : إلا ينهاكم اللّهِ عن الذي لم 
يقَاتلُوكُم في الدين 4 [الممتحنة: 18 [رواه البخاري] وقد عنون .لذلك البخاري في 
صحيحه فقال: باب صلة الوالد المشرك 5 

* وحرم عقوقها وجعله من الكبائر» ففي حديث المغيرة بن شعبة أن النبي 
عله قال: ١‏ إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات 4 3 رواه البخاري ]. 

* وقد سكل النبي عله عن الكبائر فقال: ٠‏ الشرك بالله وقتل النفس 
وعقوق الوالدين 4 1 رواه البخاري ]. 

* وكرمها بنتأء ففي حديث عائشة قالت: جاءتني امرأة معها ابنتان 

تسألني فلم جد عندي غير تمرة واحدة؛ فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيهاء لم 
قامت فخرجت فدخل النبي عله فحدثته فقال: 9 من يلي من هذه البنات شيئاً 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النار ) [ متفق عليه ). 
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* وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله #: « من 
عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو. وضم أصابعه 4 [ رواه مسلم . 

* وجعلها أملك بنفسها في الزواج من أبيهاء فلا يحل له أن ينكحها 
أحداً إلا برضاها بكرا كانت أو ثيبآء فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي 
هريرة أن النبي لله قال ٠:‏ لا تنكح الأيم حتى تستأمرء ولا تنك البكر حتى 
تستأذن » وقد عنون البخاري في صحيحه لذلك فقال: : باب لا ينكح الأب 
وغيره البكر والثيب إلا برضاهما. 

* فإن زوجها أحداً تكرهه كان الزواج مردودآء فد روى البخاري في 
صحيحه عن خنساء بنت خدام الأنصارية أن أباها زوجها وهي ثيب» فكرهت 
ذلك؛ فأتت رسول الله مله فرد نكاحهاء وقد عنون البخاري لذلك فقال: باب 
إذا زوج الرجل أبنته وهي كارهة فنكاحه مردود. 

* وكرمها زوجة» ففي حديث أبي هريرة قوله له : ه استوصوا بالنساء 
خيراً ؛ [ متفق عليه ]. 

* وفي حديث جابر: ‏ فاتقوا الله في النساءء فإنكم أخذتموهن بأمان 
الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 4 [رواه مسلم ]. 

ررح ا ير ور او  :‏ خيركم خيركم 
لأهله وأنا خيركم لأهله ؛. 

* وجعلها راعية على بيت زوجها وولده؛ ففي حديث ابن عمر أن النبي 
له قال: « كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته؛ والأمير راع» والرجل راع 
على أهل بيتهء والمرأة راعية على بيت زوجها وولده » [ رواه البخاري ]. 


طن ما لا يسع المسلم جهله 


د وفي الإشارة إلى ما كانت عليه المرأة في الجاهلية من مهانة وازدرا أء 
قول الله جل وعلا وان نر أحتمم الأ فل وه سو هد كفي 
69 يتوارئ من الوم من سوء ما بششر به أيمسكه عل هون َم سه في الترَاب 
ألا ساء ما يَحكمون > (التحل:.ه- -9ه], 

* وقد كانت الرأة ذ في الجاهلية تورث كما يورث المتاع ؛ فإذا مات 
الرجل كان أرليازه أحق بامرأنه من أهلهاء فأنزل الله تعالى قوله «(يا يها الْذين 
آمنوا لا يحل َم أن تَرِنُوا النساء كرما #الساء :5 1]. 

* وقد روى البخاري في صحيحه قول ابن عباس رضي الله عنهما في 
سبب نزول هذه الآية: كانوا إذا مات الرجل كان أوليازه أحق بامرأنه؛ إن شاء 
بعضهم تزوجها؛ وإن شاءوا زوجوهاء وإن شاءوا لم يزوجوهاء وهم أحق بها من 
أهلها .فنزلت هذه الآية في ذلك. 

* وكانت المرأة في الجاهلية لا حظ لها من الميراث» فكان المشركون 
يجعلون المال للرجال الكبار» ولا يورثوك النساء ولا الأطفال شيئاً» فأنزل الله 
تعالى قوله «( للرجال نصيب مُمًا ترك الوالدان والأفْربُوَ وللدساء تصيب مما 
ترك الوالدان والْأَْربو مما قل منه أو كثْرَ ضيبا مَْرُوضً 90 © 1 النساء ] أي 
الجميع فيه سواء في حكم الله تعالى يسبتوون و في أصل الورا اثة» وإن تفاوتوا 
بحسب ما فرض الله لكل منهم بما يدلي به إلى الميت من قرابة أو زوجية أو 
ولاء. 

* وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : والله إن كنا في الجاهلية ما 
نعد للنساء أمرأ حتى أنزل الله فيهن ما أنزل؛ وقسم لهن ما قسم. 3 متفق عليه 5. 

* وفي رواية أخرى: كنا في الجاهلية لا نعد النساء شيئاً؛ فلما جاء 


ما لا بسع الفسلم جهله نشكا 
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الإسلام وذكرهن الله؛ رأينا لهن بذلك علينا حقأ ‏ ره البحاري . 

* وكان الرجل في الجاهلية أحق برجعة امرأنه وإن طلقها مائة مرة» 
ولقد روي أن رجلا غضب على امرأنه فقال لها لا أطلقك أبدا ولا أويك أبدأء 
قالت: وكيف ذلك؟ قال أُطلقك حتى إذا دنا أجلك راجعتك!! فأنزل الله 
تعالى قوله ب الطلاق مان فإمْسَاكُ بمَعْرُوف أَوْ تَسرِيح بإحسان» 3 البقرة : 
5 فرفعت الآية الكريمة هذا الظلم» وأباحت الرجعة في المرة والثنتين وأبانتها 
بالكلية في الثالثة. 

* وعن قوامة الرجال على النساء وأساس استحقاق هذه القوامة يقول الله 
تعالى: ( الرّجال قرامُون على النساء بم فل اله بعضهم على بعض ربما 
أنقَقوا من أَموالهم فَالصّالحات قاننات حافظات للغيب بما حفظ الله واللأتي 
تحَافُون ؛ ُشوزهن فُعظرهن واهمجروهن في الْمَضَاجِع واضربوهن إن أطَعكُم فلا 
َبُْوا علَيهْنْ سبيلاً إن الله كان علا كبيرا © 1 الساء 54 ]. 

* وقال تعالى مشيراً إلى التواد والتراحم الذي نقرم عليه العلاقة بين 


الزروجين : ف ومن آياته أن خلق من أنفُسكم أَؤْواجا لَسكنوا ليها وجعل 
يكم مود وَرَحْمَة إن في ذلك لآيات قوم يتَفَكرون 4 1 الررم: 3آ]. 


الخطبة : 
ونؤمن بأن الخطبة وعد بالنكاح؛ وينبغي فيها رؤية كل من المخطوبين 
للآخربلا خلوه : وأنه لا يجوز للرجل أن يخطب على خطبة أخيه حتى 
يأذن أو يسرك وأن على المسلم أن يظفر بذات الدين فإنها حصن لدينه 
ودنياه. 


سكا مال يسع المسلم جهله 
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* وإلى مشبروعية النظر إلى الخطوبة يشير حديث سهل بن سعد أن امرأة 
جاءت إلى رسول الله عه فقالت: يارسول الله جئت لأهب لك نفسي. فنظر 
إليها رسول الله عَلله فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسهء فلما رأت المرأة أنه 
لم يقض فيها شيئاً جلست. .. [متفق عليه]. 

* وحديث أبي هريرة قال: كنت عند النبي عله فأتاه رجل فأخبره أنه 
تزرج امرأة من الأنصارء فقال له رسول الله عله « أنظرت إليها ؟5» قال:لاء 
قال: ١‏ فاذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئاً ؛ [رراه مسلم والنسائي]. 

* وحديث المغيرة بن شعبة أنه خطب امرأة فقال له النبي غله: ١‏ انظر 
إليها فإنه أحرى أن يؤْدم بينكما ؛ 3 أخرجه الترمذي والنسائي ]. 

* وإلى عدم مشروعية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه يشير حديث 
ابن عمر رضي الله عنهما قال: ١‏ نهى النبي مله أن يبيع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يخطب الرجل على خطبة أحيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له 
الخاطب » [متفق عليه ] وقد عئون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب لا 
يخطب على خطبة أخيه حتى ينكح أو يدع. وفي الباب أحاديث أخرى كثيرة. 

* وإلى الحث على الارتباط بذات الدين يشير حديث أبي هريرة عن 
النبي تَلله قال: ١‏ تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ولدينهاء فاظفر 
بذات الدين تربت يداك »© [رراه البخاري ]. 

* وقول النبي مك ١‏ الدنيا متاع؛ وخير متاعها المرأة الصالحة ؛ 1 رراه 
مسلم]. 


عقد النكاح : 


ونؤمن بأن عقد النكاح إيجاب وقبول , ولابد فيه من ولي وشاهدين؛ وأن 


ما ل| بسع المسلم جغله افا 
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المرأة تستحق بالدخول الصداق المسمى أو صداق امل إلا إذا تراضيا على 
غير ذلك, ريستحب إعلان النكاح بالدف والغناء المباح : 


* وإلى اشتراط, الولي في النكاح يشير قوله تعالى : : «وإذا طَلْقَئُم التساء 
بن أجلن فلا تَعَلُومن أن ينكحن أَزْوَاجَهن ) 1 اليقرة. 17] وقوله تعالى: 
« ولا تكحوا المشركين حبّى ينوا 4 1 البقرة:١175.‏ 

ووجه الاحتجاج بهاتين الآيتين أن الله تعالى خاطب بالنكاح الرجال ولم 
يخاطب به النساءء؛ فكأنه قال: لا تمنعوا أيها الأولياء مولياتكم من العودة إلى 
أزواجهن بعقد جديد؛ ولا تنكحوا مولياتكم للمشركين. 

* وفي سبب نزول الآية الأولى أورد البخاري في صحيحه حديث معقل 
بن يسار أنها نزلت فيه؛ قال: زوجت أخحتاً لي من رجل فطلقهاء حتى إذا 
انقضت عدتها جاء يخطبهاء فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك فطلقتها ثم 
جكت تخطبها! لا والله لا تعود إليك أبداً!! وكان رجلا لابأس بهء وكانت المرأة 
تريد أن تريجع إليه» فأنزل الله هذه الآبة « فلا تَعضْلُوَهنَ 4 فقلت: الآن أفعل يا 
رسول الله! قال: فزوجها إياه. 

* وفي الإشارة إلى استحقاق المرأة اللصداق؛ وأنه لا يحل لغيرها منه شيء 
إلا بطيب نفس منها قول الله تعالى: ف واوا الَساءَ صدقَاَهنَ نحلة فإن طبن 
لَكُمْ عن شيء مَنْه تسا فكُلُوه هنين ميا © 1 انساء: ], وقوله تعالى فإ إن أَردثُم 
اسعبدال زوج مكَانَ وج انيم داه قطارا قلا َأحْدُوا منه ينا أتأخذوته 
انا وما ميا 69 وكَيْف تأَحْدُوَهُ وقد أفضئ بعضكم إلى بعض وأخدن 
منكم مَيناًا عَليظًا 4 1 النساء: 1-٠‏ ؟]. 


اف مالا بسع المسلم جفله 
مالساي ةم 


بنت معوذ بن عفراء قالت: جاء النبي عله يدخل حين بني علي؛ فجلس على 
من أبائي يوم بدر إذ قالت إحداهن: ( وفينا نبي يعلم ما في غد ) فقال:.0 دعي 
هذا وقولي بالذي كنت تقولين » 1 رواه البخاري ]. 

وحديث عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار 
فقال نبي الله علله: ٠‏ ياعائشة ما كان معكم لهوء فإن الأنصار يعجبهم اللهر ؛ 


[رواه البخاري 1. 


الغرمات في التكاح : 
ونؤمن بحرمة نكاح الأمهات, والببات, والأخوات, والعمات واخخالات, 
وبنات الأخ, وبئات الأخخت, وأم الزوجة, وبنت الزوجة إذا كان قد دخل 
بأمها. وزوجة الأب؛ وزوجة الأبن؛ والجمع بين الأختين, والجمع بين المرأة 
وعمتها أوالمرأة وخالتها . 
ونؤمن بأنه يحرم من الرضاع مايحرم من النسب؛ فتحرم الأم المرضعة 
والأخت من الرضاعة؛ وبصفة عامة كل امرأة تحرم من الدسب فإنه يحرم 
مثلها من الرضاع. 


* قال تعالى (إ حرمت عليكم اَم يناكم وأحواتكم وعَماُكُم 


وَخَالائكُم وبنات الأخ وبئات الأأخت ؛ وأمهاتكم اللأتي أرضعتكم , وأخَواتكم م من 
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الرّضاعة وَأَمّهَاتَ نسائكم وربَائيكُم اللأتي في حُسجورِكُم من نَسَائكُم اللأتي 
َم بهن إن لم َكُوُوا دحلم ب فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم ارين من 
أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلأأما قد سلف إن ؛ اللّهِ كان عورا رُحيما 0 
[ النساء :7173 ]. 

* وقال تعالى :9 ولا تَكحُوا ما نَكَحَ آبَاوْكُم مَنَ النسَاء إلا قد سلف 
إِنّه كَانَ فاحشّة وَمَقتًا وساء سبيلاً [النساء: 73]. 

* وإلى تخريم الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها يشير حديث 
بي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله تله قال: ١‏ لا يجمع بين المرأة وعمتها 
ولا بين المرأة وخخالتها ؛ وعنه أيضاً أنه قال: نهى النبي يله أن تنكح المرأة على 
عمتهاء والمرأة على خخالتها. (رواه البخاري]. 

* وإلى إرساء قاعدة أنه يحرم من الرضاعة مايحرم من النسب يشير 
حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله مله كان عندها وأنها سمعت 
صوت رجل يستأذن في بيت حفصة: فقالت: يا رسول الله هذا رجل يستأذن 
في بيتك؛ فقال النبي عله «أراه فلاناً ؛ ‏ لعم حفصة من الرضاعة ‏ قالت 
عائشة: لو كان فلان حياً ‏ لعمها من الرضاعة ‏ دخل علي؟! فقال: ( نعم 
الرضاعة حرم ما حرم الولادة ) (متفق عليه]. 

* حديث عائشة رضي الله عنها أن عمها من الرضاعة يسمى أفلح 
استأذن عليها فحجبته فأخبرت رسول الله عله فال لها: ١‏ لا ختجبي منهء فإنه 
يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب »© [رواه مسلم]. 


0" ما لا يسع المسلم جهله 


ونؤمن بأن التوقيت في عقد الزواج يبطله , وأن زواج المسلمة بغير المسلم 
باطل بإجماع المسلمين . 


* وإلى تخريم نكاح المتعة أو الزواج المؤقت يشير حديث الربيع بن سبرة 
الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله عله فقال: ١‏ يا أيها الناس إني 
كنت قد أذنت لكم في الاستمتاع من النساءء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم 
القيامة؛ فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله؛ ولا تأخخذوا مما آتيتموهن 
شيئاً ؛ [ روا مسلم ]. 


* وحديث علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس: إن النبي ع نهى 
تسا دا 


0 تا ب رب ا 


مُشرك , ولو أعجبكم © 3 البقرة: 1 


* وقول الله تعالى :9 قن علمتموهن مؤمنات قلا ترجعوهن إلى الْكقَا رلا 
هن حل لهم ولا هُم يَحَلُودَ لَهُنُّ 4 1 المعحة ٠‏ وقد حرمت هذه الآية 
المسلمات على المشركين» وقد كان جائزاً في ابتداء الإسلام أن يتزوج المشرك 
المؤمئة. 
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حقوق الزوجين : 
يبت بقيام الزوجية حقوق وواجبات متبادلة» فيجب على الزوج النفقة 
والمعاشرة بالمعروف, وحمل زوجته على طاعة الله عز وجل» ويجب على 
الزوجة حمسن القيام على بيت زوجها وولده. والتزام الطاعة له في غير 


معصيا. 
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#ارلى واجب المماشترة بالمعروف يشير قوله تعالى (وعاشروهن 
بالْمَعْرُوف فإن كَرِضُمُوَُ فَمَسَئ أن تَكرهوا شيا ويَجعَل الله فيه حيرا كثيرا » 
1 النساء: 19 ]. 

* وقول النبي عَلله: « استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن خلقن من ضلع» وإن 
أعوج شيء في الضلع أعلاه؛ فإن ذهبت تقيمه كسرته؛ وإن تركته لم يزل 
أعوج» فاستوصوا بالنساء خيراً ) [ رواه البخاري ]. 

* وقول النبي لله: ٠‏ لا يفرك مؤمن مؤمنة؛ إن كره منها خلقاً رضي 
منها أخخرة [رواه ملم] والفرك هو البغض. 

* وقوله ملله: ٠‏ خي ركم خي ركم لأهله, وأنا خيركم لأهله ) (رراه ابن 
ماجة] . 

* وقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان يصنع النبي لله في بيته ؟ 
قالت: كان يكون في مهنة أهله ‏ تعني خدمة أهله ‏ فإذا حضرت الصلاة 
خرج إلى الصلاة [ رواه البخاري]. 

#ولى روبد البقعة علي الأزواج يشير قول الله عز وجل ا وعلى 
المولود له 50 وكسوتهن بالمعروف © 1 البقرة: 555]. 
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* وقوله تعالى في شأن المطلقات: 9( لينفق ذو سعَة مَن سعته ومن قَدرَ 

عليه رزْقه فلينفق مما آنَاه الله لا يكلف الله فسا إِلأَ ما آَاهَا 4 1 الطلاق ] وهذه 

الآية وإن كانت في المطلقاتء فإنها توجب النفقة لغير المطلقات من باب أولى؛ 
فإن النفقة لم جب للمطلقة إلا لما سبق من الزوجية. 


* وما رواه مسلم وغيره عن جابر من قوله عله في خطبته في حجة 
الوداع: .9....ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف 6. 

* وحديث عائشة أن هندا بنت عتبة قالت: يارسول الله؛ إن أبا سفيان 
رجل شحيح؛ وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم؛ 
فال ظاله: « خحذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 1.6 رواه البخاري ) وقد عنون 
البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب إذا لم ينفق الرجل» فللمرأة أن تأخذ 
بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. 

* وإلى واجب الزوج في وقاية أهله من النار بحملهم على طاعة الله عز 
وجل يشير قول الله جل وعلا : (يا أَيها الّذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا 
وقودها الئاس والحجارة * 3 التحريم: 5 ).يقول قتادة في معنى هذه الآية: تأمرهم 
بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله؛ وأن تقوم عليهم بأمر الله » وتأمرهم به 
وتساعدهم عليه» فإذا رأيت لله معصية قذعتهم عنها وزجرتهم عنها. 

* وقد تمداحٍ الله عبده إسماعيل بقيامه بذلك فقال : © واذكر في 
الكتّاب إِسْمَاعِيل إِنَّهُ كان صَادق الود كان رَسُولا با 69 وكا يمر أهله 
بالصلاة والزّكاة وكات عند ربه مرضيا © 1 مريم: ؛ه, 0ه 


* وقول النبي علله: «كلكم راع وكلكم مسكول عن رعيته» والأمير 
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راع والرجل جل راع على أهل بيتهء والمرأة راعية على بيت زوجها وولده؛ فكلكم 
راع وكلكم مسئول عن رعيته ؛ [رواه البخاري ] ورعاية أخرة الزوجة أولى وأحق 
بالمساءلة من رعاية دنياها! ش 

د وإلى واجب الزوجة في حسن القيام عير بيت زوجها وماله زولده 
يشير قوله تعالى: 9 فَالصّالحَات قَانئَات حافظات لَلْمَيْبِ بم حفظ الله 4 
[النساء:4 37] فبين تعالى أن النساء. الصالحات هن المطيعات لله تعالى» ؛ القائمات 
الفروج والأموال والأولاد. 

* وقوله تله في الحديث السابق: «والمرأة راعية على بيت زوجها وولدهء 
فكلكم راع ركلكم مسثول عن رعيته». 

* وإلى واجبها في حسن التبعل لزوجها وعدم مهاجرة فراشه يشير قول 
النبي ملل : « إذا دعا الرجل المرأة إلى فراشه فأبت أن جيء لعتتها الملائكة 
حتى تصبسح.[ رواه البخاري ]. 

* وقوله ملله: « إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى 
ترجسع ) 1 رواه البخاري ]. 

* وقوله عَلله: ٠‏ لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» ولا تأذن 
في بيته إلا بإذنه» وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره )4 1 رواه 
البخاري ] ووجه منعها من الصوم إلا بإذنه أن حقه في الاستمتاع بها واجب على 
الفور» فلا ني 0 تفوته عليه بصيام التطوعء ولا يخفى أن المقصود بالصيام 
هنا صيام النافلة لأنه لا يستأذن أحد في صيام الفريضة. 
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* كما لا يخفي أن هذه الطاعة مقيدة بأن لا تكون في معصية؛ لعموم 
النصوص الواردة في ذلك» ولما روته عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار 
زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسهاء فجاءت إلى النبيه فذكرت ذلك له 
فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرهاء فقال: ٠‏ لاء إنه قد لعن 
الموصلات » [ رراه البخاري ) وقد عنون-البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب لا 
تطيع المرأة زوجها في معصية:؛ بالإضافة إلى الأحاديث العامة التي تجعل الطاعة 
في المعروف» والتي تقرر أنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. 


النشوز والشقاق بين الزوجين : 
ويشرع عند خوف نشوز الزوجة موعظتهاء ثم هجرها في المضجع. ثم 
ضربها ضرباً غير مبرح بسواك ونحوه. فإن تفاقم الأمر وخيف الشقاق 
بينهماء فإنه يصار إلى التحكيم: بإرسال حكم من أهل الزوجة وحكم من 
أهل الزوج؛ على أن يكونا من أهل العدالة رحسن النظر والبصر بالفقه, 
وذلك للإصلاح وإزالة الضررء أو التفريق عند وجود ما يوجبه. 


ا ل ل ا 


* قال تعالى: 9 واللآتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
والنشوز هو العصيان وتعالي النساء ععما أوجب الله عليهن من طاعة 
الأزواج» وهو مسقط للنفقة, ولاتنسقط نفقة المرأة عن زوجها بشيء غير النشوزء 
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وقد شرع الله لمعالجتة الوعظ بكتاب الله بتذكير الزوجة بما أوجب الله عليها 
من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بقوامته عليهاء فإن لم يغن 
الوعظ كان الهجر في المضجع بأن يوليها ظهره ولا يجامعها » فإن لم يغن 
الهجر في المضجع كان الضربء والضرب المقصود هو ضرب الأدب غير المبرح 
الذي لا يكسر عظماً ولا يشين جارحة» وقد سكل ابن عباس: ما الضرب غير 
المبرح ؟ فقال: بالسواك ونحوه. 

* وبما هو جدير بالذكر في هذا المقام أن رسول الله عله لم يضرب بيده 
امرأة ولا خادماً قط ؛ ولا ضرب بيده شيئاً قطء إلا أن يجاهد في سبيل الله» 
وبين أن الذين يضربون نساءهم ليسوا بخيار المسلمين. 

* وقال تكه: ١‏ لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في أخر 
اليوم » (رراه البخاري] وقد عنون البخاري في صحيحه لذلك فقال: باب مايكره من 
ضرب النساء. 

* وقال. طللهُ : « لاتضربوا إماء الله ) فجاء عمر فقال: قد ذثر النساء على 
أزواجهن» فأذن لهم فضربوهن؛ فأطاف بآل رسول الله عَلله نساء كثير فقال: 
لقد أطاف بأل رسول الله عله سبعون امرأة كلهن يشكين أزواجهن» ولا يدون 
أولقك خياركم 4 (رراه أحمد وأبو داود والنسائي رابن حبان والحاكم واختلف فى صحته ] » وذئر 
بمعنى : نشز » وقيل بمعنى: غضب واستب . 

* وقال تعالى (٠‏ وإ فم شقاق بهم فَابِعدُوا كما من أله وحكما 

من أَهلهًا إن يريدا إصلاحا يوقق الله بينَهمَا إن اللّهَ كان عَليمًا حيرا 4 3 النساء : 


اك 
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فشرع الله عز وجل عند خشية الشقاق بين الزوجين بعث حكم من أهله 
وحكم من أهلها للتوفيق أو التفريق؛ ولا يكون الحكمان إلا من أهل الرجل 
والمرأة لأنهما أعرف بأحوال الزوجين؛ ويتبغي أن يكونا من أهل العدالة والفقه 
حتى لا يحملهما الهوى أو الجهل على وضع الأشياء في غير موضعهاء وقد 
أناط الله توفيقه بين الزوجين بإرادة الحكمين للإصلاح؛ فقال تعالى: إن 
يريدا إصلاحا يوقي الله بنهمَا4, : فعلى الحكمين أن يسعيا في الألفة جهدهماء 
واه بذ كرا الزوتدين بالل واتستحيه نإ انا ورسدما فقة قضى الأمرى بون انا 
غير ذلك ورأيا الفرقة فرقا بينهما. 


حل عقدة الزواج عند تعذر استدامته : 
ونؤمن بأن حل عقددة الزواج عند الفشل في استدامته بما شرعه الله 
ورسوله, وذلك قد يكون بالطلاق من قبل الزوج,أو بالخلع على عرض من 
قبل الزوجة, ويحرم طلب الطلاق من قبل الزوجة من غير بأس» ولكي 
يكون الطلاق على السنة ينغي أن يطلقها في طهر لم يمسسها فيه. 


* ومن الأدلة على مشروعية الطلاق عند الحاجة قول الله عز وجل يا 
ها الي إذا طَلْقَتَم النساء فَطَلْفوسضَ لعدتهن وَأَحْصُوا الْعدة © 1 الطلاق:١].‏ 

#وقول الله تعالي :إلا جتاح عَلَيِكُم إن طَلَقَتم النساء ما لم تمسوهن أو 
تَفرِضوا لَهنَ فَرِيضَة © 3 البقرة: 75 ]. 


* وإلى مشروعية المخالعة ة من قبل المرأة عند الحاجة يشير قول الله عز 
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[البقرة:؟5] أي لا يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما 
أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه إلا إذا تشاقق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق 
الرجل وأبغضته؛ ولم تقدر على معاشرته؛ فلا جناح عليها في أن تفتدي منه 
بما أعطاهاء ولا حرج عليه في قبول ذلك. 

* وحديث ابن عباس أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس جاءت إلى 
النبي عله فقالت: يا رسول الله؛ ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق» إلا أني 
أخاف الكفر وفي رواية ( ولكني لا أطيقه ) فقال رسول الله غلله ٠‏ أتردين 
عليه حديقته ؟ ) فقالت: نعم» فردت عليه وأمره ففارقها ؛) 1[ رواه البخاري ]. 

* وإلى التغليظ في طلب الطلاق من غير بأس قول النبي غله: ٠‏ أيما 
امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة ؛ (رراه أحمد» 
وهو في صحيح الجامع الصغير؟ . 

* وإلى شروط الطلاق السني يشير قول الله عز وجل : <إيا يها الثبي إذا 
طَلَقَتَم النسَاءً فطلقوهن لعدتهن وأحصوا الْعدّة 4 أي طلقوهن مستقبلات 
للعدة؛ وذلك بأن يكون الطلاق في طهر لم يمسسها فيه» وقاد صح عن ابن 
جماع. 

* وما رواه البخاري عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض على عهد 
رسول الله # فسأل عمر بن الخطاب رسول الله عله عن ذلك؛ فقال 


كا مالا بسع المسلم جفله 
0د 


رسول الله مله مره فليراجعهاء ثم ليمسكها حتى تطهر؛ ثم ميض ثم تطهرء 
ثم إن شاء أمسك بعدء وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك العدة التي أمر الله 
أن تطلق لها النساء. 
* وقال البخاري في الصحيح: وطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير 
جماع ويشهد شاهدين. 


عدد الطلقات وأنواع العدد : 
ونؤمن بأن الطلاق مرتان للزوج فيهما حق الرجعة مادامت المرأة في العدة, 
فإن طلقها الئة فلا تل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره؛ وأن العدة 
بالدسبة لذوات الحيض ثلاثة قروء, ولللائي يئسن من المحيض أو لم يبلغنه 
ثلاثة أشهر, ولأولات الأحمال وضع الحمل. أما المتوفى عنها زوجها فإنها 
تعتد أربعة أشهر وعشراً . 


* قال تعالى 9 الطّلاق مَرََان فَإمْسَاكُ بمَعْرُوف أو تَسرِيحٌ بإِحْسَان 4 
[البقرة:ة 17]. 
* وقال تعالى في الطلقة الثالثة : ل فَإن طَلَقَهَا فلا تحل له من بعد حَتّى 
تتكح روجا غيرة 4 [البقرة: ,]57٠‏ 
* وإلى عدة ذوات الحيض يشير قوله تعالى : ( والمطلقات د يتربصن 
ِأَنفُسهن نَلانَة قُروء | # [البقرة:574]. 


ما يسع المسلم جغله فا 
اح سسُْخ7ش©ألدلكلللله© !سي ل 7797079797 52070707252 75ر7 075555 ري سي 
* وقال تعالى مشيراً إلى بقية أنواع العدد: « واللأئي يسن من الْمَحيضٍ 
تسل إذ ان اهن ل أشير الى لم معطو وألات لأتا 
أحلهن أن يقعن عملهه [الطلاق: 4). 
١‏ 5 ام 098 3 5 مهو 
#وإلى عدة المتوفى عنها زوجها يشير قوله تعالى: ( وَالْذِين يتوفون منكم 
ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح 
5 عليكُم فيمًا فعلن في أَنفْسهن بالمعروف واللّه بما تعملون خَبير 4 [البقرة :1774. 


صلة الأرحام والتكافل بين ذوي القربى : 
ونؤمن بأن الله عز وجل قد أمر بصلة الأرحام ؛ والتكافل بين ذوي القربى, 
وجعل قطيعة الرحم من كبائر الإثم التي يسخطها الله ورسوله . 


* قال تعالى :ل وَاتقُوا الله الذي تَسَاءلُونَ به وَالأرْحَام إن الله كان عليكم 
رقا 400 ١‏ انساء:١)‏ فقرن الأمر بتقواه بالأمر ببر الأرحام ليؤكد هذا الحق» 
وأنه كما يلزم القيام بحق الله؛ فإنه يجب القيام بحقوق الأقربين من ذري 
الأرحام؛ بل إن ذلك من حق الله الذي أمر بهء والأرحام هم الأقارب» وهم من 
بينهم وبين الآخر نسب سواء أكان يرئه أم لاء وسواء أكان ذا محرم أم لا. 

* وقال تعالى: إن الله يمر بالْعَدْل والإحسان وإيناء ذي القربئ 4 
[النحل: .)4٠‏ فخص تعالى إيتاء ذوي القربى وإن كان داخلاً في عموم الإحسان 


نشفا مالا يسع المسلم جفله 


ا 4 لصم 
* وقال تعالى ورد ل جد لمق الم ا 

ديرا 0 الإسرو»ة؟ 3 بالإحسان إلى القرابة وصلة الأرحام في هذه 

* وقال اتعالى ب ا درك د لوطا 
أَرْحَامَكُم 09 أولعك الذين لعنهم الله فَأَصمَهم وَأعمئ أبصارهم 69 © ( محمد 
3١‏ -135؟], 
وفي الآية نهي عن الإفساد في الأرض عمرماً وقطع الأرحام خصوصاًء ووعيد 
شديد لهؤلاء الذين يقعون في هذه الآثام. 

نننت وقد مدح الله تعالى أولي الألباب من المؤمتين بصلة إلا - والإحباد 
لمهم فيما مدحهم به فقال تعالى : 9 والّدين يَصِلُون ما أَمْرَ الله به أن يوصّل 
ويخشون بهم وَيَحَافُونَ سَوء الحساب 69 4 [ الرعد: .]3١‏ 

*# وجعل رسول الله مله من صلة الرحم معلماً بارزاً من معالم الإسلام» 
يقف جنا إلى جلب مع التوحيد والصلاة والركاةء فقد روف أبو أيوب 
الأنصاري أن رجلا قال: يارسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة.......فقال 
النبي لله : « تعبد الله ولا تشرك به شيئاً وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة؛ وتصل 
الرحم ) [ متفق عليه] . 

* ولقد أدرك هذا المعنى أبو سفيان وهو لا يزال على الشرك» فعندما سأله 
هرقل: ماذا يأمركم؟ فقال: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً» واتركوا ما 


ما لا يسع المسلم جهله 
مايا يس المسلم يفله. ...ا لال 


يقول أباؤكم» ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. [ متفق عليه]. 

* وجعل رسول الله ته صلة الأرحام دلالة على الإيمان بالله واليوم 
الآخرء فعن أَبِي هريرة رضي الله عنه عن النبي عله أنه قال: ٠‏ من كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه؛ ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل 
رحمه ) [ متفق عليه]. 

* وأكد على أن من وصل رحمه وصله الله؛ ومن قطعها قطعه اللهء فعن 
أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي تله قال 9 إن الله خلق الخلق » حتى إذا 

و لع مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعمء أما 
ترضين أن أصل من وصلكء وأقطع من قطععك ؟! قالت: : بلى يارب» قال: فهو 
لكء قال رسول الله عت : فاقرءوا إن شفتم ا 
في الأرض وتْقَطْعُوا أَرحَامكُم 4 [محمد: ؟1] [ متفق عليه]. 

* وعن أبي هريرة عن النبي عَلله قال: ٠‏ إن الرحم شجنة من الرحمن» فقال 
الله: من وصلك وصلته؛ ومن قطعك قطعته » [رراه البخاري] أي أن الرحم أثر من 
آثار الرحمة مشتبكة بهاء فالواصل لها موصول برحمة الله؛ والقاطع لها منقطع 
من رحمة الله. 

* وبين بركة هذه الصلة؛ وما يعجل لأصحابها في الدنياء فيما يرويه أبو 
هريرة أيضاً قال : سمعت رسول الله مه يقول 0 من سره أن يبسط له في رزقه؛ 
وأن يسا لداقى أتره فليضل رحسه اس علينا .ومعتى ينا له في أثره: : أي 
يؤخر له في أجله. 

* وبين حقيقة المراد بالصلة؛ وأنه لا يكفي في حقيقها مجرد المكافأة» 
فقال تله ه ليس الواصل بالمكافئ»؛ ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه 
وصلها 4 [رراء البخاري] 


>»> مالا يسع المسلم جهله 


* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يارسول الله إن لى قرابة 
أصلهم ويقطعوني» وأحسن إليهم ويسيئون إلي» وأحلم عنهم؛ ويجهلون علي ! 
فقال:: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل؛ ولا يزال مععك من الله 
ظهير عليهم ما دمت على ذلك »؛ (رواه سلم] . 

والمل هو الرماد الحار» والمعنى :كأنما تطعمهم الرماد الحار» وهو تشبيه لما 
يلحقهم من الألم بما يلحق آكل الرماد الحار من الألم؛ ولا شيء على هذا 
المحسن» بل ينالهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخالهم الأذى عليه؛ وقيل معناه: 
إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانك وقبيح 
فعلهم؛ من الخزي والحقارة عند أنفسهم كمن يسف المل» وقيل: ذلك الذي 
يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم ! 

* وبين إم قاطع الرحم؛ وكيف تغلق هذه القطيعة دونه أيواب الجنة» 
فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي ته يقول: ١‏ لا يدخل الجنة قاطع رحم ؛ 
[متفق عليه] وقد عنون البخاري لذلك في صحيحه فقال: باب إثم القاطع : 


من جرامع الأدب : 
ونؤمن بأن محمدا يله قد بعث ليتمم مكارم الأخلاق, وأن الله أدبه 
فأحسن تأديبه, ومن جوامع أدبه يك أن يصل المرء من قطعه وأن يعطي 
من منعه, وأن يعفو عمن ظلمه, وأن يحسن لمن أساء إليه وأن يعظم من 
فوقه. ويرفق بمن دونه, وأن يتجنب الغضب إلا لله مااستطاع. 


ما لا يسع المسلم جهله نكها 


[ن:]. 

* وقد سئلت أم المؤمنين عائشة عن خلق النبي ‏ فقالت: كان خلقه 
القرآن [رواه مسلم؟ فكان عله تجسيداً حياً لكل ما دعا إليه القرآن الكريم من 
مكارم الأخلاق. 

* وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لم يكن النبي عل 
اه 0 

فاحشاً ولا لعاناً» وكان يقول لأحدنا عند المعتبة: 9 ماله ترب جبينه 4 [رواه 
البخاري] . 

والفحش: كل ماخرج عن مقداره حتى يستقبح» ويدخل في القول 
. والفعل والصفة؛ يقال طويل فاحش الطول إذا أفرط في طوله؛ لكن استعماله 
ني القول أكثرء والتفحش بالتشديد: الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه. 

ا ا ل الت 
أف» ولا لم صنعت ؟ولا: ألا صنعت ؟ ! [متفق عليه]. 

* وقال تعالى  :‏ خذ الْعَفُو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين 659 4 
[الأعراف: 6154. فأمر الله نبيه مله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس» وأن يعفو 
عمن ظلمه؛ ويعطي من حرمه؛ ويصل من قطعه. 

* وقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال « 
قدم عيينه عيينه بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس» وكان من 


هفنا مالا يسع المسلم جهله 


النفر الذين يدنيهم عمرء وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته 
كهولاكانوا أو شباناً. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذا 
الأميرء فاستأذن لى عليه» قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر 
لعيينة» فأذن له عمرء فلما دخل عليه قال: هى يا ابن الخطاب» فو الله ما 
تعطينا الجزل» ولا محكم بيننا بالعدل !! فغضب عمر حتى هم به؛ فقال له 
الحر: يا أمير المؤمنينء إن الله تعالى قال لنبيه عل إ خذ العفو وأمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلينَ 4 وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين 
تلاها عليه وكان وقافاً عند كتاب الله ). 

#وقال تعالى : ف ولا تستوي الحستة ولا السب اع بالّتي هي أحسن فإذا 
الذي بينك وبيته عدا كَأنّه ولي حَمِيم 60 وما اها إل اين صبَروا وما 
ُلَمَامَا إلا ذو حظ عظيم » (نصلت: 54- 6855 فأمر الله المؤمنين بالصبر عند 
الغضبء والحلم عند الجهل؛ والعفو عند الإساءة » فإذا فعلوا ذلك عصمهم 
الله من الشيطان » وخضع لهم عدوهم كأنه ولي حميم » ذلك أن الإنسان إذا 
أحسن إلى من أساء إليه قادته تلك الحسنة إليه إلى مصافاته ومحبته والحنو عليه 
حتى يصير كأنه ولي حميم 

يندع الله عباده المؤمنين فال 9 الْذين ينفقون في السرَاء والضّراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن النّاس والله يحب الْمحسنين 079 4 3 آل عمران 
:74 أي إذا ثار بهم الغيظ كنموه » وعفوا مع ذلك عمن أساء إليهم » فإن 
من كظم غيظأ وهو يقدر على إنفاذه مل الله جوفه أمناً وإيماناًء وما مخرع عبد 
أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله » ومن سره أن يشرف له 
البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلمه؛ ويعط من حرمه ؛ ويصل من 
قطعه. 


ما لا يسع المسلم جفله ”7 


* وفي التأكيد على الرحمة بالصغير » وتوقير الكبير » قوله عه عندما 
اختصم له قوم فأراد أن يبدأ أصغرهم بالكلام : ٠‏ كبرء كبر » قال الراوى : أى 
ليلي الكلام الأكبر  .‏ رراء البخارى 6 » وقد بوب له البخارى فى صحيحه فقال : 
باب إكرام الكبير » ويبدأ الأكبر بالكلام والسؤال . 

* وقوله عله : ؛ ليس منا من لم يرحم صغيرنا » ويعرف شرف كبيرنا ؛ 
[ رواه أبو داود والترمذي ] . 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عله قال: « أراني في المنام 
أنسوك بسواك؛ فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخرء فناولت السواك 
الاصغرء فقيل لي: كبرء فدفعته إلى الا كبر منهما 4 (رواه مسلم ). 

* وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله عله : 
«ليلني منكم أولو الأحلام والنهى» ثم الذين يلونهم ؛ [رواء مسلم . 

#وقد تأدب أصحاب النبي ل بهذا الأدب الرفيع؛ فكانوا أحفظ الناس 
لحقوق الكبار» فعن سمرة بن جندب قال: لقد كنت على عهد رسول الله ع 

غلاماً؛ فكنت أحفظ عنهء فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن 
مني . [ متفق عليه] . 

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله مله: « أخبروني 
بشجرة مثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربهاء ولا تحت ورقها ) 
فوقع في نفسي النخلة؛ فكرهت أن أنكلم وثم أبو بكر وعمرء فلما لم يتكلما 
قال النبى عَلله: ٠‏ هي النخلة ؛ فلما خرجت مع أبي قلت: يا أبتاه وقع في 
نفسي النخلة» قال: ما منعك أن تقولها؟ لو كنت قلتها كان أحب إلى من 
كذا وكذاء قال: ما منعني إلا أني لم أرك ولا أبا بكر تكلمتماء فكرهت. 3 رراه 
البخاري] . 


1 مالا يسع المسلم جفله 


* وقال تعالى ارولو ا ااال راف ير وان ار 
هم يَغْفرُونَ 50 © 3 الشورى: 7]/ فمدحهم بأن سجيتهم تق تقتضي الصفح 
والعفورعن الناس» ليس سجيتهم الانتقام منهم» وقد كان من شأنه يك أنه ما 
انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله . 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ته قال: ‏ ليس الشديد 
بالصرعة» إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب » 3 متفى علية. 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي مله أوصنيء قال: 
دلا تغضب »؛ فردد مرارأء قال: ١‏ لاتغضب © [رواء البخاري] والغضب المحذور في 
هذا المقام هو الغضب الدنيويء أما ما كان منه لله عز وجل فإنه في موضعه مما 
يحمد صاحبه ويؤجر عليه؛ ولقد كان النبي عل يصبر على الأذى فيما كان من 
حق نفسهء وأما إذا كان لله تعالى فإنه يمتثل فيه أمر الله من الشدةء فلقد 
غضب َه عندما دخل على عائشة ووجد في البيت قراماً فيه صور» وغضب 
على من أطال بالناس الصلاة حتى كاد أن ينفرهم؛ وغضب عندما رأى نخامة 
في قبلة المسجدء وكل ذلك ثابت في الصحيحء وقد عنون البخاري لذلك في 
صحيحه فقال: باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله تعالى. 

* وأرشد النبي عَلله إلى ما يندفع به الغضب عندما تتوقد جذوته؛ وهو 
الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم» فعن سليمان بن صرد قال: استب رجلان 

عند النبي لله ونحن عنده جلوس» وأحدهما يسب صاحبه مغضباً قد احمر 
وجههء فقال النبي: وإنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء لو قال: 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ (رراه البخاري]. 

ووجه ذهاب الغضب بالاستعاذة ما ذكره أهل العلم من أن المرء إذا توجه 


مالا يسع المسلم جغله نشفا 


إلى الله في تلك الحالة بالاستعاذة به من الشيطان استحضر أنه لا فاعل إلا الله 
وأن الله لو شاء لم يمكن ذلك الغير منه» فيندفع بذلك غضبه؛ لأنه لو غضب 
والحالة هذه» كان غضبه على ربه جل وعلاء وهو نخلااف العبودية. 


5 ما لا يسع المسلم جفله 


حل الطيبات وحرمة الخبائث 


ونؤمن بأن الله تعالى قد أحل لعباده الطييات وحرم عليهم الخبائث» وضع 
عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم, فلم يحرم شيئا إلا لما فيه من 
مضرة عاجلة أو آجلة, ولم يأمر بشيء إلا لما فيه من منفعة عاجلة أو آجلة . 


* وإلى قاعدة حل الطيبات وحرمة الخبائث يشير قوله تعالى: 8 الّذين 
1 اانا لوي سر خرن يشمي اشر وريز 
يأمرهم بالمعروف وَينْهَاهُم عن السْكرٍ يحل لهم الطّيَبَات ويُحرِم علبهِم 
الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عَليهم 4 [ الأعراف: ١91/‏ ] 
وتعبير الخبائث ينتظم كل قول أو فعل أو تقرير أو امتناع حرمه الله ورسوله. 
* وقوله تعالى: طقل لأ يَسْحَوِي الْحَبيثْ والطَّيّب ولو أعجبك كثرة 
اْحبيث فاقوا الله يا أولي الْألبّاب لَعَلّكُم تقلحوث © 3 الاشدة .650٠:‏ 
* وقول ابن عباس: ليس بعد الحلال الطيب إلا الحرام الخبيث. (رراء 


البخاري] . 


* وإلى قاعدة رفع الحرج يشير قوله تعالى: ط وما جَعَلَ يكم في الددين 


ما لا يسع المسلم جفله كس 
اغالا يسج لشم عل ته 


من حرج ملة أبيكم إبراهيم 4 [الحج:78] أي ما جعل عليكم في الدين من 
مشقة ولا عسرء فما ألزم ابتداء إلا بما يسهل عليكم أداؤه لا يفقلكم ولا 
يؤودكم» ثم إذا عرض عارض يوجب التخفيف خفف ما أمر بهء سواء بإسقاطه 
أو بإسقاط بعضهء ويؤخذ من هذه الآية بعض القواعد الأصولية مثل: ( المشقة 
خلب التيسير ) و( الضرورات تبيح المحظورات © . 

* وقوله تعالى: 9[ يُرِيد الله بكم اليِسْر ولا يريد بكم العسر » [ البقرة: 
أي يريد أن يبسر عليكم الطرق الموصلة إلى رضوانه؛ ولهذا كان جميع ما 
أمر به عباده في غاية اليسر في أصله؛ وإذا حدئت بعض العوارض الموجبة لثقله 
يسره تيسيراً آخرء إما بإسقاطه» أو تخفيفه بأنواع الرخص والتخفيفات. 

* وقوله تعالى: يُرِيدُ الله أن يُخَفْف عَدَكُمْ وَخلقَ الإنسَان ضّعيفا 
(2© » [النساء:4؟). أي يريد أن يخفف عنكم في شرائعه وأوامره ونواهيه وما 
يقدره لكم. 

* وقوله لله فيما يرويه أبو هريرة: ‏ إن الدين يسرء ولن يشادً الدين أحد 
إلا غلبه» فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ) 
[ رواه البخاري] ومعنى « ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه » أي لا يتعمق أحد في 
الأعمال الدينية ويترك الرفق إلا عجز وانقطع فيغلب. وقد عنون البخاري لذلك 
في صحيحه فقال: باب الدين يسر. 

* وقول عائشة رضي الله عنها: ما خيّرَ رسول الله عله بين أمرين قط إلا 
اختار أيسرهما ما لم يكن إثمآًء فإن كان إثماً كان أبعد الناس منه. [ متفق عليه). 


ووقوع التخيير بين ما فيه إثم وبين ما لا ثم فيه من قبل المخلوقين واضح» 


0 ما لا يسع المسلم جهله 


وأما من قبل الله فإنه يحمل على ما يفضي إلى الإ: » كأن يخيره بين أن يفتح 
عليه من كنوز الأرض ما يخشى من الاشتغال به أن لا يتفرغ للعبادة مثلا ؛ 
وبين أن لا يؤتيه من الدنيا إلا الكفاف؛ فيختار الكفاف؛ وإن كانت السعة 
أسهل منه. 

* وما روي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده قال: لما بعثه رسول 
الله مله ومعاذ بن جبل قال لهما: ؛ يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا » 


[رواه البخاري] . 


* وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي علله: ه يسروا ولا تععسرواء 
وسكنوا ولا تنفروا 4 [رواه البخاري]. 
* وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن أعرابياً يال في المسجدء فثار إليه 
الناس ليقعوا به» فقال لهم رسول الله مله: ٠‏ دعوه وأهريقوا على بوله ذنوبً من 
ماء ‏ أو سجلاً من ماء - فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين © (رواء البخاري]. 
والمقصود من الأحاديث الواردة في باب التيسيرء أن الغلو ومجاوزة القصد 
في العبادة وغيرها مذموم؛ وأن المحمود من جميع ذلك ما أمكنت المواظبة معه» 
وأمن صاحبه العجب وغيره من المهلكات. 


تحريم الربا وإيذان أهله بحرب من الله ورسوله: 
ونؤمن بأن الله قد حرم الربا قليله وكثيره, وتوعد أصحابه بلمحمق وعذاب 
الخلد, وآذنهم بحرب من الله ورسوله, وعلى هذا فجميع الزيادات التي 


ما زا يسع الفسلم جهله اقلملا 
ميا يسع المسم ‏ ى الفتتجة 
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* قال تعالى مشيراً إلى ريم الرياء ومتوعداً أصحابه بسوء العذاب في 
الدنيا والآخرة : ( الذين يكو ارا لا يعومد إلأ ما يَقُومُ اأذي يتَخبطه 
الشيْطَانُ من الم ذلك انهم انوا نما ابيع مغل الا وأحل الله ايع وحرم 
لبا فَمَن جَاءهُ موعظة من رب فانشهئ قََهمَا سلف وأمره إلى الله ومن عاد 
ولك أُصْحَاب الهم فيها خالِدودَ 659 يَمحَق الله الا ويربي الصدقات 
واللّهُ لا يحب كل كار يم © 1 اليقرة: 97150 6. 

* وأعلن الحرب على أكلة الرباء وحث على إنظار المدينين المعسرين 
والتصدق عليهم ببعض ديونهم» فال تعالى : (يا أيه الّذين آمنوا انقَوا الله 
دروام بي من الرًا إن كسم ومين 099 فَإن لم تَفعُوا َأذنوا بحر بٍمن الله 
ورسوله وإن تتم فلكم رعوس أموالكم لا تظلمون 0 ظَمون 09 وإن كان 
ذُو عسرة فنَظرة إلى ميس وآن تَصدكُوا خَيرَ لَكُمْ إن كم تَعلَمُونَ 029 وَانَقرا 
يما تُرْجَعُونَ فيه إلى اللَهثُ ُو كل نفس ما كَسبت وهم لا يظلَمُونَ 4 1 البقرة. 
ا 1 

* وفي اعتبار الربا من الموبقات حديث أبي هريرة عن النبى كك 
قال: ١‏ اجتنبوا السبع الموبقات © قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: (الشرك 
بالله» والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحفء وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات ؛ [ متفق 
عليه ]. 


سل ما لا يسع المسلم جهله 
* وفي لعن كل من شارك في العملية الربوية بوجه من 
الوجوه سواء أكان أكلاً للربا أم مؤكلا له أم كاتباً له أم شاهداً عليه, حديث 
جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله عه أكل الربا ومؤكله 
وكاتبه وشاهديه وقال: ١‏ هم سواء ؛ 3 رواه مسلم ). 


* وفيما أعده الله لأكلة الربا من العذاب في الآخرة حديث سمرة بن 
جندب رضي الله عنه قال: قال النبي #: 9 رأيت الليلة رجلين أتياني 
فأخرجاني إلى أرض مقدسة: فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل 
قائم» وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهرء 
فإذا أراد الرجل أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان؛ فجعل 
كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كانء فقلت: ما هذا ؟ فقال 
الذي رأيته في النهر: أكل الربا ؛ 3 رواه البخاري]. 


تحريم الخمر واعتبارها من الكبائر : 
ونؤمن بأن الله جل وعلا قد حرم الخمرء ولعن فيها عشرة: عاصرها 
ومعتصرهاء وشاربهاء وحاملهاء والمحمولة إليه وساقيهاء وبائعهاء واكل 
ثمنهاء والمشتري لهاء والمشترى له . 


* قال تعالى مبينا حرمة الخمر» » ومشيراً إلى طرف من الحكمة في هذا 
التحريم (إيا يها الذين آمنوا نما احَمرٌ لسر والأنصّاب وَالأَْلام رحس من 
عمل الشيطان فَاجتبوه لَمَلَكُم تقلحون 69 إِنمَا يُرِيدُ الشيِطَانُ أن يوقع بينكم 


مالا بسع المسلم جغله »> 
الم ا 20111 010101011010101 00000 
الْعَداوَة وَالبَمْضَاءَ فى الْحَمْر وَالْمَيْسر وَيَصّدُكُمْ عن ذكْر الله وَعَنِ الصّلاة فهل 


أنتم منتهون 69 © 1 المائدة: 515 ]. 
« ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن » [ متفق عليه ]. 

* وبين عله ضابط التحريم في هذا امجال؛ فقال فيما يرويه عنه ابن 
عمر:« كل مسكر خمرء وكل خخمر حرام 4 [رراه ملم 6. 
أسكر فهو حرام ؛ [ متفق عليه ]. 

* وعن ابن عمر قال: قال رسول الله علله: وكل مسكر خحمرء وكل 
مسكر حرام؛ ومن شرب الخمر في الدنيا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها 
في الآخخرة © 3 رواه مسلم ]. 

* وأكد على هذا الضابط» وبين سوء المآل الذي ينتظر من يشرب المسكر 
فيما رواه جابر أن رجلا قدم من جيشان - وجيشان من اليمن - فسأل النبي 
له عن شراب يشربونه بأرضهم من الذرة يقال له المزر» فقال النبي عله : 
«أومسكر هو؟ 6 قال: نعم» قال رسول الله له: ه كل مسكر حرام؛ إن على 
الله عز وجل عهداً لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال © قالوا: يا 
رسول الله وما طيئة الخبال؟ قال: 0 عرق أهل النارء أو عصارة أهل النار 4 3 رراه 
ملم 

* وعن أبي الجويرية قال: سألت ابن عباس عن الباذق» فقال: سبق 
محمد َل الباذق» فما أسكر فهو حرام [رواه البخاري 6 فالباذق لم يكن في عهد 


341»> ما لا يسع المسلم جهله 
كك ا م اكت مويف بيج تفع وس و 


رسول الله عل , ولكن قاعدة ريم المسكرات تشمله, ولا عبرة باختلاف 
الأسماء. 

* ونهى عن صناعتها للتداوي » وأخبر أنها داء وليست بدواءء فقد روى 
مسلم عن طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي عه عن الخمرء فنهاه أو كره 
أن يصنعها فقال: إنما أصنعها للدواء؟! فقال: (إنه ليس بدواء ولكته داء » . 

# ونهى عن بيعهاء » وبين أن الذي حرم شربها حرم بيعهاء فقد روى 
مسلم عن ابن عباس أن رجلا أهدى لرسول الله ع رارية مر فقال لها .رسبول 
الله عله : ٠:‏ هل علمت أن الله قد حرمها؟ » قال :لا ار إنساناً» فقال له 
رسول الله عله : :بم ساررته؟ ) فقال: أمرته ببيعهاء فقال: ١‏ إن الذي حرم 
شربها حرم بيعها ؛ قال: ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها ؛ 1 رراه ملم ). 

* وعن عائشة رضي الله عنها: لما نزلت آيات سورة البقرة عن آخخرها 
خرج النبي لله فقال: « حرمت التجارة في الخمر ) 1 رواه البخاري 6. 

* وروى البخاري عن ابن عباس قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلاناً 
باع خمرأء فقال: قاتل الله فلاناً! ألم يعلم أن رسول الله ته قال: ١‏ قاتل الله 
اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها ؛ [ متفن عليه ] ومعنى جملوها 


أي أذابوها. 


تحريم الميتة وما يتعلق بالذبائح من الأحكام: 
ونؤمن بأن الله قد حرم الميتة والدم وحم الخنزير وما أهل لغير الله بهء وأن 
الحيوان لا يحل أكله إلا بالتذكية, وهي في ما قدر عليه تكون في الحلق أو 


ما زا يسع المسلم جهله 5 


اللبة مع قطع المريء والحلقوم والودجين, وفي غير المقدور عليه كالبعير 
النافر عقره بجرح مزهق للروح في أي موضع من بدنه؛ كما اشترط لحل 
الحيوان أن يكون الذابح مسلماً أو كتابياًء وأن لا يترك التسمية متعمداًء 
وألا يهل بذبيحته لغير الله, وإذا اختلطت المذكاة بالميتة حرمتا جميعاً 
وعلى المسلم أن يحسن الذبحة فإن الله قد كتب الإحسان على كل شيء. 


قال تعالى: حرست عليكُمْ لمعه الم وحم الخنزير وما هل لغير 
الله به والمنخنقة َالْمَوقُودَة وَالْمترديَة والطيحة وما كل السبع إلا ما ذَكْيتم وما 
ذبح على النصّب ...4 1 الاهدة : ]» وكل ما لم يذك شرعا فهو ميتة؛ ولهذا 
كان الأصل في اللحوم والفروج الحرمة حتى يثبت الحل. 

* وقال تعالى : طقل لأ أجد في ما أوحي إل مُحَرَمًا على طَاعمٍيَطْعْمَه إل 


به / [ الأنعام: 146 1. 


* وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله عله يقول 
وهو بمكة عام الفتح: ‏ إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والمييتة والختزير 
والأصنامء فقيل : يا رسول الله؛ أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن» 
ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: ٠‏ لاء هو حرام ؛ ثم قال 
رسول الله علله عند ذلك: ‏ قاتل الله اليهود! إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم 
باعوه فأكلوا ثمنه © [ متفق عليه ]. 


5 ما لا يسع المسلم جهله 


* نلى مومع 0 ا عليه وغير ر القدور 0 
وذكر اسم الله ل الظفر فمدي الحبشة:؛ وأما السن 
فعظم » وتتمة هذا الحديث في رواية أخرى عند البخاري كذلك: وأصبنا نهب 
إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسهء فقال رسول الله علله: « إن 
لهذه الابل أوابد كأوايد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا ؛ 1 متفق 
عليه ]. ومعنى أنهر الدم: أساله وصبه بكثرة» شبه بجري الماء في النهر» وقد نهى 
له عن الذبح بالسن والظفر لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان؛ ولا يقع به غالباً 
إلا الخنق» الذي ليس هو على صورة الذبح. 

* وروى البخاري في صحيحه عن عطاء: لا ذبح ولا نحر إلا في المذبح 
وال متحر» وعن ابن عباس: الذكاة في الحلق واللبة» وعن ابن عمر وابن عباس 
وأنس: إذا قطع الرأس فلا بأس. 
غنماً بسلع» فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجرء فسكل النبي عله فقال: 
«كلوها ). 

* وإلى اشتراط التسمية يشير قوله تعالى  :‏ فَكُلُوا مما ذكر اسم الله عليه 
إن كشم بآياته مُؤمنين 659 © 1 الأنعام 14ال]. 

* وقوله تعالى: : (إ ولا تأكلوا مما لم يذكَر اسم الله عله ونه نفسق وإنا 
الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجَادلوكم وإن أطَعشموهم إنَكُم لمشركوت » 
[الأنعام: ١١‏ 26 والمقصود بذلك أن لا يترك التسمية متعمداً» وأن لا يهل بذبيحته 
لغير الله. 


مالا يسع المسلم جهله ع 


* وعن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالوا للنبى كك: إن قوما يأنوننا 

بلحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لاء فقال: 9 سموا عليه أنتم وكلوه » 
قالت: وكانوا حديثي عهد بالكفر [رراء البخاري ] . 

* وإلى حل ذبائح أهل الكتتاب يشير قوله تعالى: 9 اليوم أحل لكم 
الطَّبات وطعام الّذِين أوتوا الكتاب حل لُكم وطعامكم حل لهم 4 [ امائدة:ه ]. 
*# وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس : طعامهم: ذبائحهم. 

* وروى البخاري عن الزهري: لا بأس بذبيحة نصارى العربء وإن 
سمعته يسم لغير الله فلا تأكل» وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم» 
ثم قال البخاري: ويذكر عن علي نحوه. 

* وفي الإشارة إلى أن الأصل في اللحوم هو الحرمة حتى يقبت الحل 
بالتذكية؛ وإلى استصحاب أصل التحريم عند اختلاط المذكاة بالميتة » يشير 
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه عن النبي عله قال: ‏ إذا أرسلت كلبك , 
خالط كلاباً لم يذكر اسم الله عليها فأمسكن فقتلن فلا تأكل» فإنك لا تدري 
أيها قتل» وإن رميت الصيد فوجدته بعد يوم أو يومين ليس به إلا سهمك فكل» 
وإن وقع في الماء فلا تأكل » [ متف عليه] 

* وروى البخاري ومسلم أيضًا عنه قوله: قلت: يا رسول الله إني أرسل 
كلبي وأسمي؟ فقال لح #ه: « إذا أرسلت كلبك وسميت فأخذ فقتل فأكل 
فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه ؛ قلت: إني أرسل كلبي أجد معه كلباً آخر 
لا أدري أيهما أخذه؟ فقال: ٠‏ لا تأكل» فإنما سميت على كلبك ولم تسم 


للها مالا يسع المسلم جهله 


على غيره 0 وسألته عن صيد المعراض فقال: « إذا أصبت بحده فكل, وإذا 
أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل » . 

* وإلى إحسان الذبحة يشير حديث شداد بن أوس قال: ثنتان حفظتهما 
عن رسول الله عله : قال: 9 إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم 
فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة» وليحد أحدكم شفرته وليرح 


ذبيحته 14 [ رواه ملم ]. 


تحريم كل ما يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل : 
ونؤمن بأن الله قد حرم الرشوة والغش والتدليس والغرر والنجش 
والاحتكار ونحوه من كل ما يفضي إلى العداوات وأكل أموال الناس 
بالباطل. 


»* قال تعالى: فإ يا أيها اين آمنوا لا تأكلوا أَموالَكُم بتكم بالْبَاطل إلا أن 
تَكون تجارة عن تراض مَنكم » 1 انساء: 55 6. فنهى الله تعالى عباده المؤمنين أن 
يأكلوا أموال بعضهم بعضاً بالباطل» أي بأنواع المكاسب الباطلة» كالريا والقمار 
والرشوة وما جرى مجرى ذلك من سائر أصناف الحيل والتصرفات التي تفضي 
إلى العداوات وأكل أموال الناس بالباطل . 
* وقال تعالى : :طإولا تأكُُوا أمرالَكُم بَكُم بالبَاطلٍ وتدلوا بها إِلَى 
اْحكام كوا فرِيقا من أَمُوال لاس بالإم وشم تَعلّمُون © 3 البقرة: 1848 ]2 
وفيها إشارة إلى ريم الرشوة» وأنه لا ينبغي لأحد أن يخاصم وهو يعلم أنه 


ظالم. 


مالا يسع المسلم جهله 54١‏ 
يبي 2 72 522 255655112252222 


* وفي تخريم النش حديث أبي هريرة أن رسول الله عله مر على صبرة 
طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال: « ما هذا يا صاحب الطعام؟!) 
قال أصابته السماء يا رسول اللهء قال: 9 أفلا جعلته فوق الطعام كى يراه 
الناس» من غش فليس منى 4 3 رواه مسلم 1 . 
رسول الله عله يقول: 3 ما.من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو 


** وإلى النهي عن الغرر يشير حديث أبي هريرة عند مسلم قال: ٠‏ نهى 
رسول الله عله عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ؛ . 
كثيرة غير منحصرة:» كبيع المعدوم والبجهول» ومالا يقدر على تسليمه؛ وما لم 
يتم ملك البائم عليه؛ وقد يحتمل بعض الغرر بيعاًإذا دعت إليه 
الحاجة,كالجهل بأساس الدارء وكبيع الشاة الحامل فإنه يصح البيع؛ لأن 
الأساس تابع للدار» والحمل تابع للشاة؛ ولأن الحاجة تدعو إلى ذلك فإنه لا 
يمكن رؤيته. 
له عن النجش 3 متفق عليه » وقال ابن أبي أوفى: الناجش أكل رباً خحائن. 
والنجش هو الزيادة في ثمن السلعة ممن لا يريد شراءها ليع غيره فيها. 

* وفي تخريم أن يبيع الرجل على بيع أخيه حتى لا يوغر بذلك صدره 
حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله عه قال: ١‏ لا يبع بعضكم 
على بيع بعض » ١‏ متف عليه ] وفي رواية 9 لا يبع الرجل على بيع أخيه؛ ولا 


لطا مالا يسع المسلم جهله 


يخطب على خخطبة أخيه إلا أن يأذن له © 3 متفق عليه ]. 

قال: ١‏ لا يحتكر إلا خاطئع ؛ 1 رراه مسلم ]2 والاحتكار: شراء الشلعة في وقت 
الغلاء وحبسها ليغلو ثمنها مع حاجة الناس إليهاء والحكمة في عريم الاحتكار 
رفع الضرر عن عامة الناس. 

* وإلى سوء منقلب من يجترئ على أكل أموال الناس بالباطل وبالأيمان 
الفاجرة حديث أبي أمامة أن رسول الله عل قال: ‏ من اقتطع حق امرئ مسلم 
بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة 6 فقال له رجل: وإن كان شيئاً 
يسيراً يارسول” الله ؟. قال: 0 وإن قضيبا من أراك © 3رواء مسلم]. 

* وما رواه مسلم أيضاً عن ابن مسعود أنه سمع رسول الله عل يقول : 


5 أت - 


دعوة الخلق والرغبة الصادقة في هدايتهم : 
ونؤمن بأن على كل مسلم أن يحمل الدعوة إلى هذا الحق» والرغبة 
الصادقة في هداية الخلق» وأن لايفرق في ذلك بين أحد من الناس 
لاعتبارات عرقية أو إقليمية أو دينية. 


* قال تعالى: «اذع إلى سَبيل ربك بِالْحكْمّة وَالموعظة الحسنة 
وَجَادلُهم بالّتي هي أحسن 4 [ النحل: ١78‏ ]2 فأمره تعالى بالدعوة إلى سبيل الله 
بالحكمة وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة:؛ والموعظة الحسنة وهي العبر 
النافعة والخطابيات المقنعة» والأولى لدعوة خواص الأمة» والثانية لدعوة عرامهم» 
وإن احتاج الأمر إلى مجادلة كانت المجادلة بالحسنى أي بالرفق واللين» تسكيناً 
يت وإطفاءً للهبهم» » كما فو بذلك موسي رعاررة عابي 0 

بعثهما إلى فرعون في قوله تعالى: : (ققولا لَه قولا لين لْعلهِ يتَدَكْر أو 1 
0 14]. 

* وقال تعالى: ظقُلْ هذه سبيلي أدعو إِلَى الله علَى بَصيرة أنا ومن 
ابَعنِي 4 3 يرسف:6208» فأمره تعالى أن يخبر الناس أن الدعوة إلى الله على 


ار 


نه مالا يسع المسلم جفله 


بصيرة ويقين وبرهان سبيله وسبيل كل من اتبعه. 

* ولد بلغ حرصه مله على هداية الناس وشدة حزنه على إعراضهم عن 
الحق الذي جاء به مبلغاً عظيما يصرره القرآن الكريم في قول الله تعالى: 
« فَنَعلّك باخع تُفسَك على آثّارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسَفا» 
[الكهف::] . 

* وقوله تعالى 9 لَعَلّكَ باخع نَفْسَك ألا يكونوا مؤمنين © 3 الشعراء: ؟ 1» 
أي مهلك نفسك بحزنك عليهم؛ فسلاه وأمره أن لا تذهب نفسه عليهم 
حسرات. 

* وقالغلله لعلي بن أبي طالب: « فلأن يهدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من حمر النعم ؛ 1 متفق عليه ]. 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لله قال: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيا 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه لا ينقص ذلك من 
أثامهم شيئاً ؛ آرواه سلم] . 
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ا موضوع 
مقدمة 011 ا 0 
محا وحور اج التو لاط ام اطي ال م و 1 
سم الأول : أرك نا الإيمان ' 0 0 1010000 
الإيمان بالله مقوان الا تسا سل الك ا الو ا واس سام 1 
التوحيد الخالص هو الأصل في جميع الرسالات السماوية ... 1 
الإيمان شرط لصحة وقبول العبادات 11 1[ 1 اا 
توحيد الربوبية ببب- 0002‏ 0غ 
من الأدلة على انفراد الله بالربوبية 0 
دلالة الفطرة ا سا متو و ا 1 
دلالة انخلوقات 11 11 000001 
إجماع الأم اا 0000 
دلالة العقل 000000 1 ا 0 
توحيد الألوهية 1 1 0 
توحيد التأله والتنسك ل ا 1 
توحيد الطاعة والانقياد اا 0 
٠‏ وحدة مصدر التلقي ني الحياة الإسلامية ةا 
حجية السنة مي وططدة ‏ الة ا ا م 24 
الأسوة الحسنة 111[ 100000 
مقتضى وحدة مصدر التلقي ني الحياة الإإسلامية 1000000 
حجية.فهم السلف الصالح لمحكمات الكتاب والسنة كص ا ا لا 
الولاعروالست واه شك ا ا ا 1 ا 


ذا 


توحيد الأسماء والصفات 1 50011111 
إثبات بلا تمشيل وتنزيه بلا تعطيل 0 


لاتلازم بين الاشتراك في الأسماء والصفات 


وبين التمائل في المسميات والموصوفات 0000ظظ2 
غلو الناس في هذه القضية 1 207010101 


أنواع الشرك 0 
الإيمان بالملائكة 1 000 


الإيمان بجميع ما ورد في صفاتهم وأقسامهم .. 


الإيمان بالكتب المو عا بد وو وار و 1 1 10د 
نسخ الكتب السماوية جميعاً بالقرآن 0 
مقتضى الإيمان بالكتاب 09000 
الإيمان بالرسل ا 
الإيمان بالرسل إجمالاً وتفصيلاً 1 
حقيقة الإيمان بالرسل 120000 
تلازم الإيمان بالرسل ل 
الإيمان باليوم الآخر 000 1 1 3<1311[11 
علم الساعة مفتاح من مفاعٌ الغيب 1 
علامات الساعة وله لافطا لق و و قا 


000 0 


تانيئحا: الشعجه جوز 0011 000 
ثالشا: العرض والحساب م ا اام خم 
رابعًا : انجيء بالكتاب والأشهادء ونشر صحائف الأعمال كه 
خامسا : الميزان 1 ال ا الج اد اال ا و ل ل 11 
سادسا : الصراط ااا 0 
سابع : الكوثر نا دق ل لوو ل ما ل ا و 115 
ثامنا : الشفاعة 0000000 
أنواع الشفاعة 000 0 0 
تاسعًا : الجنة والنار واو لماه حو ا ااا 10/3 
الإيمان بالقدر ا 
غلو الفرق في باب القدر اا 00 
وسطية أهل السنة في باب القدر 1 
حقيقة الإيمان ومراتبه 0-9 1 0 
أصحاب الكبائر في مشيئة الله م10 
انتتقاض الإيمان م ا 
خلود الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان 0 ىا 
ما أحدث في الدين على خلاف السنة فهو رد 1101 

وجوب الترضي عن أصحاب النبي عل 
والامساك عا شجر بينهم ا 11 
وحدة الامة 1 
وجوب الإمامة ومسمولية الأمةعن إقامتها ا 
حقوقالائمة ال ا ا 
الجماعة رحمة والفرقة عذاب 1 
الطريق إلى التتمكين ااا 
خى السلع على للم ا ا 
يضنا 


00000 0 0000000000 


فريضة الشورى في الفتب المسلم -550 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 
أقسام الناس في طلب العلم ل 


لا ينكر امختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه 


الفصل الغانى : أركان الإسلام 500 
الشهادتان 00 


بشرية 0 7 0 ا اا ا 1 


وجوب التطهر من المحيض ل 


شروط الصلاة ا ا 00 


وومومم م ة وموم ءءء ء رونل ونرورووة 


ا ا ا ا ا 0 


زكاة النعم 000 0 0 ا اا 000 


القيام والاعتكاف في رمضان ليقف مو وم ةياورل مقن 
احج الحا و قا مما اد مك ا 1 


أنواع النسك والمواقيت كا لح واو خا ل ا 


محظورات الأحرام عه مياه ع ابوه اع اه لدع 2ه 5 216 6 عع ا 
كين لخم 1000 


حجة النبي جه 00 


الفصل الغالث : بناء الأسرة فى الإسلام 200 


الزواج هو السبيل الشرعي الوحيد لبناء الأسرة المسلمة 


222121111111110 


ومفءمء ةروزم مره 


مففظوو فوفر رو فق 


٠.6 


حجاب المرأة المسلمة ونهيها عن التشبه بالرجال .. 
النساء شقائق الرجال ا ا ‏ الط وو ا 6 
الخطبة ل 
عقد التكاح امل و وا ام وا اما 
المحرمات في النكاح 000000 0 
بطلان نكاح المتعة وزواج المسلمة بغير المسلم 0 
حقوق الزوجين 00 
'النشوز والشقاق بين الزوجين ا 
حل عقدة الرواج عند تعذر استدافته 0 
عدد الطلقات وأنواع العدد ا 1 
صلة الأ رحام والتكافل بين ذوي القربى 00 
من جوامع الأدب ا ا ا ا ا 0 
حل الطيبات وحرمة الحبائث ا 00 
تخريم الربا وإيذان أهله بحرب من الله ورسوله 7 
ريم الخمر واعتبارها من الكبائر 00000 
: متخريم الميتة وم يتعلق بالذبائح من الأحكام 06 
تخريم كل ما يفضي إلى أكل أموال الناس بالباطل 
حانتمة ااا اس ا وان ا م انا 
دعوة الخلق والرغبة الصادقة فى هدايتهم ا 


فتمفية للءء م م5" 


فيحن اع و ا 


000 


ل م 


